
جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabbaladi.netالعدد 318 – الأحد 25 آذار/مارس 2018 – السنة السابعة 
سبع سنوات

من القتل

أمهات سوريا
خسرن الكثيـر

12  - 09

تل رفعت بانتظار 
تفاهمات روسية- تركية 

02أخبار سوريا

ثقافة التطوع
في سوريا

مكسب مادي
أم أخلاقي؟

19رياضة   

15-14

المجـال  هـذا  في  العمـل  تجربـن  “عندمـا 
التخـي  تسـتطيعن  لا  كالسوسـة  يصبـح 
عنـه، أو حتـى التفكـر بعمـل آخـر”، هـذا 
مـا وصفـت بـه نـور، خريجـة كليـة علـوم 
محافظـة  في  التطوعـي  عملهـا  الأحيـاء، 
السـويداء، الـذي بدأته منذ ثلاث سـنوات في 
جمعيـة رعاية للأطفـال ضمن حملـة لمنظمة 
“يونيسـيف” تحمل اسـم العـودة للمدارس، 
وتنقلـت بعدهـا بن عـدد من الجهـات حتى 
وصلـت للعمل في الهـلال الأحمر السـوري.

ينطلـق العمـل التطوعي مـن أي جهد أو عمل 

يقدمـه الإنسـان سـواء بالوقـت أو المـال أو 
الجهـد، في سـبيل غايات إنسـانية، وتتعاظم 
أهميتـه في المجتمعـات المنكوبـة التي تعاني 

مـن مـآسٍ أو حروب.
بدأت نـور مشـوارها دون مقابـل كي تصبح 
عضـوًا فعـالًا في المجتمـع ولا تكـون “صفراً 
وكان  وصفهـا،  حـد  عـى  اليسـار”،  عـى 
عملهـا لا يتعـارض مـع نشـاطاتها الحياتية 

الأخـرى، وأبرزهـا الدراسـة في الجامعـة.
ارتسـمت عند كثريـن صورة تظهـر التطوع 

بـلا مقابل...
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خريطة تظهر توزع السيطرة في منطقة عفرين بريف حلب - 24 آذار 2018 )عنب بلدي(

عنب بلدي - خاص 

حلـب  ريـف  في  ومدنيـون  ناشـطون  اعتصـم 
الشـالي، الجمعـة 23 مـن آذار، مطالبـن بتحرك 
فصائـل “الجيـش الحـر” إلى مدينـة تـل رفعـت 
والسـيطرة عليها مـن يد “وحدات حاية الشـعب” 
)الكرديـة(، مـع دخـول بعـض الميليشـيات التابعة 
لقـوات الأسـد إليهـا، قبل أكـر من أسـبوعن، في 
ظـل مفاوضـات بخصـوص المنطقة بـن الجانبن 

والروسي. الـركي 
آلاف اعتصمـوا أمـام دوار سـجو شـالي حلـب، 
مسـاء  منـذ  السـلامة،  بـاب  معـر  مدخـل  عـى 
الخميـس، بينـا شـهدت مناطـق مـارع وأخرين 
مظاهـرات دعت للتحرك العسـكري، عقـب الانتهاء 

مـن السـيطرة عـى منطقـة عفرين.
بـأي  يـدلِ  ولم  يتحـرك  لم  الحـر”  “الجيـش 
تصريحـات تؤكـد أنه سـيفتح معركـة في المنطقة، 
وقـال النقيـب أنـس حجـي يحيـى، الناطق باسـم 
“الفرقـة التاسـعة قوات خاصة”، في حديث سـابق 

لعنـب بلـدي، إن العمليـات في محـاور مرعنـاز، 
التابعـة لاعـزاز، وتل رفعـت، مرتبطـة “بتوجيهات 

. ” تركية
وكانـت مصـادر مواليـة للنظـام ذكرت، قبـل أكر 
مـن أسـبوع، أن قـوات الأسـد تسـلمت كلًا مـن: 
كيار، الزيـارة، برج القـاص، باشـمرا، باصوفان، 
ديـر الجـال، تـل رفعـت، قريـة ومطار منـغ، من 

“الوحدات”.

مفاوضات ووعود 
ودارت مفاوضـات بـن لجنـة عـن أهـالي القـرى 
الجانـب  مـع  رفعـت  تـل  بينهـا  ومـن  العربيـة 
الـركي، وقال مراسـل عنـب بلـدي في ريف حلب، 
بينهـا  اللجنـة تلقـت وعـودًا “إيجابيـة” مـن  إن 
التأكيـد عـى شـمل المدينـة ضمـن خطـة عمليـة 

الزيتـون”. “غصـن 
حلـب  محافظـة  مجلـس  عضـو  عليطـو  بشـر 
“الحـرة”، ورئيـس المكتـب السـياسي لمدينـة تـل 
رفعـت، قـال لعنـب بلـدي، إن المفاوضـات الركية 
الروسـية والأطـراف الأخـرى بخصـوص المنطقـة 

مسـتمرة حتـى اليـوم.
ووصـف المظاهـرات بأنها “حـراك شـعبي يطالب 
بتحريـر المنطقـة، وتأكيـد عى أن الوضـع لا يمكن 
أن يبقـى كا هـو عليه اليـوم”، مضيفًـا “لا موعد 
لبـدء العمليـة نحـو تـل رفعـت، ولكـن وصلتنـا 
تحريـر  دون  للعمليـة  إيقـاف  لا  بأنـه  تطمينـات 

كامـل المنطقـة مـن الإرهاب”.
وعـن القـوات التي تسـلمت المناطق في تـل رفعت، 
قـال عليطـو إنهـا ذاتهـا التـي دخلـت إلى عفرين 

الماضي. الشـهر 
وكانت “قوات شـعبية” موالية للنظام السـوري دخلت 
مركـز عفرين، الشـهر المـاضي، وروجت وسـائل إعلام 
النظام السـوري حينها إلى إيقاف العمليـة الركية في 
المنطقـة، إلا أن “الجيـش الحـر” المدعوم تركيـًا واصل 

عملياته وسـيطر عى كامـل المنطقة.
“لا يمكـن أن تبقـى الأهـالي في المخيـات”، وفـق 
عضـو مجلـس محافظة حلـب، مشـراً إلى أن “أبناء 
القـرى العربيـة ومنهـا تـل رفعـت، شـاركوا وقتـل 
منهـم البعـض في عمليـة تحرير عفريـن، ولا يمكن 

القبـول إلا بالعمل العسـكري عى تلـك المناطق التي 
تقـدر مسـاحتها بقرابـة 200 كيلومـر مربع”.

وضمـت تـل رفعـت 40 ألـف نسـمة، بينـا تضم 
ألـف، إلى   300 المنطقـة بمجملهـا حـوالي  قـرى 
جانـب نازحـن إثـر المعـارك ضـد قـوات الأسـد 

وتنظيـم “الدولـة الإسـلامية” في وقـت سـابق.
وفـق محللـن عسـكرين، مـن المفـرض أن تمـر 
المعـارك بتـل رفعت قبـل التوجـه إلى منبـج، التي 
لم يتفـق الجانبـان الركي والأمريـي حولها حتى 
اليـوم، رغـم تصريحـات الرئيـس الـركي، رجـب 
طيـب أردوغـان، بالتوجـه إليهـا وإلى إدلـب عقب 

الانتهـاء مـن عفرين.
وقـال المحلـل والخبـر في الشـأن الـركي، ناصر 
إن  بلـدي،  لعنـب  سـابق  حديـث  في  تركـاني، 
لتضييـق  “ضروري  رفعـت  تـل  جبهـة  تحريـك 
المسـاحة الجغرافيـة وحايـة مناطـق درع الفرات 

شـالي حلـب”.

آخـر تصريحـات رسـمية صـدرت عـن أردوغـان، 
مـن   24 السـبت  “الأناضـول”،  وكالـة  ونقلتهـا 
آذار، رد فيهـا عـى المظاهـرات في ريـف حلـب، 
بـأن “الرسـائل التي وجههـا إلينـا المتظاهرون في 
سـوريا بتحقيـق الأمـن والاسـتقرار في تـل رفعت 
ومنبـج وتـل أبيـض ورأس العـن، لن تبقـى دون 

جواب”.
وينتظـر أن تسـفر التفاهـات الروسـية- الركيـة 
عـن تحديـد مصر المنطقـة والريف الشـالي لحلب 
بالكامـل، وسـط توقعات بنـر قوات ضمـن نقاط 

مراقبـة تمنـع تحـرك “الوحـدات” في المنطقة.

عنب بلدي - خاص

دومـا،  مدينـة  مصـر  يحـدد  لم  بينـا 
الخاضعـة لسـيطرة “جيـش الإسـلام”، 
الـذي توعـد باسـتمرار القتـال ورفـض 
الخـروج مـن المنطقـة، وسـط الحديـث 

عـن مفاوضـات بينـه وبـن الـروس.
وانقسـمت الخريطـة العسـكرية للغوطة 
لروسـيا  العسـكرية  الحملـة  خـلال 
والنظـام السـوري إلى ثلاثة أقسـام هي: 
دومـا، حرسـتا، القطـاع الأوسـط الـذي 
يضـم جوبـر وزملـكا وعن ترمـا وحزة، 
كامـل  عـى  الأسـد  قـوات  وسـيطرت 
مدينـة حرسـتا التـي كانـت في صـدارة 
مفاوضات الخـروج، وبلغ عـدد المقاتلن 
والمدنيـن الذيـن غادروهـا قرابـة أربعة 
آلاف توزعـوا عـى 85 حافلـة، بحسـب 
إحصائيـة حصلـت عليها عنـب بلدي من 

“المجلـس المحـي” للمدينـة.
شرق  مـدن  عليـه  رسـت  الـذي  المصـر 
دمشـق جاء ضمـن خطـة اتبعهـا النظام 
السـوري، واسـتخدم فيها المدنين كذريعة 
المعارضـة،  مناطـق  عمـق  في  للتوغـل 
وخاصـة في بلـدات حموريـة والأشـعري 
وكفربطنـا، والتـي سـيطرت عليهـا قوات 

الأسـد بالتزامـن مـع خـروج المدنيـن.

مفاوضات غير معلنة تنتهي بالخروج
لقـوات  العسـكرية  العمليـة  بـدء  منـذ 
الأسـد، في 19 مـن شـباط المـاضي، دار 
الحديـث عـن مفاوضـات بـن الجانـب 
لتحديـد  المعارضـة  وفصائـل  الـروسي 
أعلـن  المنطقـة، وهـو مـا  مصرهـا في 
عنـه “مركـز المصالحة الروسي” بشـكل 

الفصائـل. متكـرر ونفتـه 
إعلاميـة  مصـادر  قالـت  مـا  وبحسـب 
لعنـب بلـدي فـإن نفـي المفاوضـات من 
قبل الفصائـل وتغييب الواقع العسـكري 
عـن الأهـالي، كان لـه دور بالتأثـر عى 
القطـاع  بلـدات  في  النفـي  العامـل 
الأوسـط، والـذي دفـع بعـض الأهـالي 
للخـروج لمناطـق سـيطرة قـوات الأسـد، 

وخاصـة في بلـدة حموريـة.
تراجع كبر شـهدته الجبهـات، وخسرت 
الفصائـل في أقـل مـن شـهر %70 مـن 
المسـاحة الجغرافيـة التي كانت تسـيطر 
عليهـا سـابقًا، وبالتزامـن مـع ذلـك لم 
يفلـح المجتمـع الـدولي في الوصول إلى 
حـل يوقـف إطـلاق النـار وتقـدم قوات 

الأسد.
وبالتزامـن مـع دخـول قوات الأسـد إلى 
وادي عـن ترمـا “الاسـراتيجي”، أعلـن 
فصيـل “فيلق الرحمـن”، في 23 من آذار 

الحـالي، عـن اتفـاق ينـص عـى التزام 
جميع أطـراف النزاع المسـلح في الغوطة 
بوقـف جميع الأعـال العدائيـة، بضانة 

. روسيا
ويضمـن الجانـب الروسي البـدء بإخراج 
إلى  فـوري  بشـكل  والمـرضى  الجرحـى 
مشـافي دمشـق، بدءًا مـن صبـاح الأحد 
25 مـن آذار، عن طريـق منظمة “الهلال 
وضـان  رغبتهـم،  حسـب  الأحمـر”، 
قبـل  مـن  وعـدم ملاحقتهـم  سـلامتهم 
حكومـة النظام السـوري، وبعـد تماثلهم 
العـودة  بـن  تخيرهـم  يتـم  للشـفاء 
الشـال  إلى  الخـروج  أو  الغوطـة  إلى 

السـوري.
كـا تضمـن روسـيا اتخـاذ كل التدابر 
اللازمـة لتحسـن الحالة الإنسـانية فورًا، 
الإنسـانية  القوافـل  دخـول  وتسـهيل 
إلى المنطقـة، وخـروج مـن يرغـب مـن 
بأسـلحتهم  وعوائلهـم  العسـكرين 
الخفيفـة بشـكل آمـن، ومرافقتهـم مـن 
الروسـية  العسـكرية  الرطـة  قبـل 
حـصًرا، عـى أن تكـون نقطـة الانطلاق 
الوصـول  ونقطـة  عربـن،  مدينـة  مـن 

السـوري. الشـال  في  المضيـق  قلعـة 
ويحـق للخارجـن أن يصطحبـوا معهـم 
أمتعتهـم الخفيفـة ووثائقهم الشـخصية 

وأجهزتهم الشـخصية )لابتـوب، موبايل، 
كامـرا(، إضافـة إلى مدخراتهـم الماليـة 

دون تعرضهـم للتفتيـش الشـخصي.
وتضمـن روسـيا عـدم ملاحقـة أي مـن 
بالبقـاء  الراغبـن  المدنيـن  المواطنـن 
في الغوطـة مـن قبـل أجهـزة حكومـة 
نـر  إلى  بالإضافـة  السـوري،  النظـام 
في  روسـية  عسـكرية  شرطـة  نقـاط 
البلـدات التـي تقـع تحت سـيطرة “فيلق 
الرحمن” حاليًـا، والتي يشـملها الاتفاق، 
وهي عربـن، زملـكا، عن ترمـا، جوبر.

دوما بمفاوضات خاصة
القطـاع  اتفـاق  مـن  سـاعات  وعقـب 
“جيـش  فصيـل  قائـد  أعلـن  الأوسـط 
الإسـلام”، عصام بويضـاني )أبو هام(، 
الرقيـة  الغوطـة  في  فصيلـه  بقـاء 
ورفضـه الخـروج منه، وقال في تسـجيل 
صـوتي لـه “في الغوطـة ثابتـون لآخـر 
ألا نخـرج  أمرنـا عـى  قطـرة، وحزمنـا 

منهـا”.
بــ  وصفهـم  مـن  وجـود  أن  وأضـاف 
العاصمـة  مـن  بالقـرب  “المجاهديـن” 
السـورية،  للثـورة  نـصر  هـو  دمشـق 
ويجـب الحفاظ عـى هذه القـوة المتمثلة 

بــ “جيـش الإسـلام”.

“الحملـة  فـإن  بويضـاني،  وبحسـب 
العسـكرية عى الغوطـة الرقية مؤقتة، 
سـيكون بعدهـا نـصر عظيـم للأمـة”، 
إلى  السـوري  الجنـوب  فصائـل  ودعـا 
التحـرك لنـصرة الغوطـة الرقيـة، لافتاً 
إلى أن القـوة العسـكرية لقـوات الأسـد 
سـتتجه إلى درعـا وإدلـب بعـد الانتهـاء 

مـن ملـف الغوطـة.
وتجـري مفاوضـات بن فصيـل “جيش 
الإسـلام” العامـل في دومـا مـع قـوات 

وروسيا. الأسـد 
“القيـادة  مـن  مقـرب  مصـدر  وقـال 
الموحـدة” )مظلـة يتبـع لهـا الفصيـل( 
لعنـب بلـدي، طلـب عـدم الكشـف عـن 
بـدأت  دومـا  في  “القيـادة”  إن  اسـمه 
مفاوضـات مـع جهـة غـر معلومـة إن 

الأسـد. قـوات  أو  روسـيا  كانـت 
تنـص  فالمفاوضـات  المصـدر  وبحسـب 
عـى وقف إطـلاق النار في دومـا، وعدم 
تهجـر أهـالي المدينـة، إضافـة لمحاولـة 
إيجاد حـل سـياسي في المنطقـة يضمن 

التهجر. عـدم 
في  الدخـول  نفـى  “الجيـش”  لكـن 
النظـام  مـع  والتنسـيق  مفاوضـات، 
السـوري، معتـراً أن المعلومـات عبـارة 

“إشـاعات”. عـن 

روسيا تغلق ملف الغوطة الشرقية.. باستثناء دوما
تعيش مدن وبلدات الغوطة الشرقية ساعاتها الأخيرة قبل الانتقال إلى سيطرة النظام السوري، بعد مفاوضات توصلت خلالها روسيا إلى اتفاق 

يقضي بخروج الفصائل بشكل كامل من القطاع الأوسط، والذي يعتبر الجزء الأبرز الخارج عن سيطرة قوات الأسد شرق دمشق.

مناشدات للتحرك..

تل رفعت وقراها بانتظار تفاهمات روسية- تركية 
تنتظر مدينة تل رفعت 

في ريف حلب الشمالي 
مصيرها، وسط مناشدات 
من قبل أهالي المنطقة 

بالتحرك العسكري واستعادة 
السيطرة عليها، دون تأكيدات 
رسمية بإمكانية فتح جبهات 

عسكرية نحوها في إطار 
عملية “غصن الزيتون”، التي 

أعلنت تركيا عنها في 20 
من كانون الثاني الماضي.

حريتان

عفرين

الزهراء

دارة عزة
حلب

الباب

تل رفعت

اعزاز

في 15 من شباط 2016، 
سيطرت “قوات سوريا 

الديمقراطية”)قسد(، التي تشكل 
“الوحدات عمادها على مدينة تل 

رفعت.
وفي الشهر ذاته أحكمت قبضتها 

على قرابة 52 قرية أبرزها منغ 
وعين دقنة.
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دخل الاقتتال الداخلي بين "هيئة تحرير الشام" و"جبهة تحرير سويا" شهره الثاني دون غلبة لأي طرف على آخر، ويعتبر الأطول من نوعه زمنيًا في 
إدلب، إذ تعيش المدينة وأريافها، إضافة إلى ريف حلب الغربي، اشتباكات دائمة، خلفت ضحايا مدنيين وقتلى عسكريين، وأثرت بدورها على 

الحياة العامة. على مدار الأيام الماضية تشابهت الاتهامات الموجهة من كل طرف للآخر، فكلمة "البغي" لم تفارق البيانات الرسمية، وزاد على 
ذلك تهم وجهت لـ "تحرير سوريا" على أنها تتعامل مع ما يوصف محليًا بـ "الميليشيات الكردية".

عنب بلدي - طارق أبو زياد

للفصيلـن،  العلنيـة  المواقـف  وبعيـدًا عـن 

أصبـح أهـالي إدلـب عـى وعـي بأسـباب 

"الاقتتـال" الرئيسـية، التـي بـدأت بوادرها 

تطفـو عـى السـطح.

بذور "الاقتتال" ليست جديدة
تواصلـت عنـب بلـدي مـع مصـدر خـاص 

"الجبهـة"  في  قياديـة  مناصـب  شـغل 

اطـلاع عـى مجريـات  و"الهيئـة" وعـى 

التفـاوض والقتـال، واعتـر أن المواجهـات 

الحالية هـي "الأعنف والأخطر عـى الثورة، 

فهـي قتـال لتجريـد الأسـاء بـن النـصرة 

والأحـرار، القطبـن الأكـر في السـاحة، إذ 

يتنافسـان لفرض السـيطرة والقـوة ليصبح 

أحدهـم القطـب الوحيـد الآمـر الناهـي في 

إدلب".

الشـام"  "تحريـر  أن  المصـدر  وأوضـح 

في  "المجـد"  إلى  تصـل  أن  اسـتطاعت 

قتالهـا الأول ضـد "أحـرار الشـام"، 2017 

المـاضي، والذي أفـى إلى سـيطرتها عى 

معـر بـاب الهـوى ومدينـة إدلـب وأغلـب 

المناطـق الاسـراتيجية بالمحافظـة، لتفرض 

نفسـها عـى أنهـا "القـوة الوحيـدة التـي 

تحكـم المناطـق المحـررة ولهـا القـول الأول 

والأخـر". 

وبحسـب المصدر، فإن الحرب بـن الطرفن 

بذورهـا في  أولى  ليسـت جديـدة، وكانـت 

أثنـاء حـل "جيـش الفتـح" ومعـارك ريف 

حلـب الجنـوبي، وبالرغـم مـن أن الطرفن 

واسـتطاعا  واحـدًا،  طرفـًا  يعتـران  كانـا 

خـوض معارك "شرسـة" ضد قوات الأسـد، 

كان الخـلاف دفينًـا حينهـا وخاصـة عـى 

القيادات. مسـتوى 

بشـكل  منسـجمن  المقاتلـون  كان  وفيـا 

تـام، وحديثهـم عن احتـال حـدوث اقتتال 

بينهـا كان يواجه بالسـخرية والاسـتحالة، 

منـه في  نخـاف  كنـا  "مـا  المصـدر،  قـال 

الأمـس أصبـح واقعًـا اليـوم".

"الأحرار" وحلم المجد
خسـارة "أحـرار الشـام" لأغلـب مواقعهـا 

في إدلـب، وتحولهـا من الفصيـل الأكر إلى 

فصيـل كغره مـن فصائل "الجيـش الحر"، 

لاسـرداد  والسـعي  بالانتقـام  رغبـة  ولـّد 

تحريـر  "هيئـة  أفعـال  زادتهـا  السـيطرة، 

الشـام"، وتشـكيلها لــ "حكومـة الإنقاذ" 

والتضييـق  المواطنـن  بمـوارد  وتحكمهـا 

. عليهم

قامـت  التـي  الأخـرة  الإجـراءات  وكانـت 

المـاضي،   2017 أواخـر  "الهيئـة"،  بهـا 

فرصة لــ "أحرار الشـام" لإعـادة مجدها 

أن  اسـتطاعت  إذ  جديـد،  مـن  العسـكري 

تقنـع مقاتليهـا بـأن قتـال "الهيئـة" في 

حـال حصولـه هـو واجـب للتخلـص مـن 

مـن  وإخراجهـا  النـاس  عـى  وطأتهـا 

دائـرة التحكـم بمصـر إدلب وإبعـاده عن 

السـواد، الـذي هـو "الركن الأسـاسي في 

الهيئـة".

ذكـر  عـدم  )طلـب  المصـدر  وأوضـح 

اسـمه( أن "أحـرار الشـام" اسـتطاعت أن 

المنضمـة  الكبـرة  الأعـداد  مـن  تتخلـص 

قامـت  آلاف  بضعـة  عـى  وأبقـت  لهـا 

وبـدا  وتنظيمهـم،  وتجهيزهـم  بتدريبهـم 

للمراقبـن أن الأمـور بـن الفصيلن عادت 

داخـل  يجـري  مـا  لكـن  طبيعتهـا،  إلى 

وبينـا  للواقـع،  مخالفًـا  كان  طـرف  كل 

كانـت "الأحـرار" تتجهـز، تلقـت "تحرير 

أبرزهـا  الأخـرى،  تلـو  الضربـة  الشـام" 

شرق  مناطـق  بتسـليم  تتعلـق  اتهامـات 

كانـت  بهـا  منيـت  وانشـقاقات  السـكة، 

بإضعافهـا. كفيلـة 

"الزنكي".. عدو عدوي صديقي
ما يضاف عـى "الاقتتال" الجديـد المتجدد، 

هـو اندمـاج "حركـة نـور الديـن الزنـي" 

مـع "أحرار الشـام" ضد "الهيئـة"، رغم أن 

"الزنـي" كانت أحـد أبـرز أركان "الهيئة" 

في الأشـهر الماضية.

عـلاء العـي، قائد كتيبـة اعتزل القتـال منذ 

سـنتن ويسـكن في منطقـة أورم الكـرى، 

والزنـي  "الأحـرار  إن  بلـدي  لعنـب  قـال 

الزنـي  السـابق كـا  أبـدًا في  يتفقـوا  لم 

والجبهة، فالمشـاريع غـر متطابقة والأفكار 

أن  للزنـي  "كيـف  مسـتغرباً  متباعـدة"، 

الفصيلـن  وضـد  الفصيلـن  مـع  يكـون 

سـنة". خلال 

وأضـاف العـي أن التفسـر الوحيـد لهذا 

وعندمـا  والنفـوذ،  المصلحـة  هـو  الأمـر 

قوتهـا،  في  النـصرة"  "جبهـة  كانـت 

انضمـت "الزنـي" معهـا لتحافـظ عـى 

الغـربي،  حلـب  ريـف  في  مناطقهـا 

الشـام"  "تحريـر  بـأن  شـعرت  وعندمـا 

ودمجهـا  داخليًـا  إنهائهـا  عـى  تعمـل 

تداركـت  صفوفهـا،  داخـل  تـام  بشـكل 

الأمـر وأعلنـت انفصالهـا وتحالفهـا بعـد 

فـرة مـع "أحـرار الشـام" لتشـكل معها 

وتخفـف  مناطقهـا  عـى  تحافـظ  قـوة 

عنهـا الضغـط في حـال وقـع صـدام مع 

"تحريـر الشـام"، وهـو ما يحـدث اليوم.

الخوف من مفتاح "درع الفرات"
أغلـب  عـى  الشـام"  "تحريـر  تسـيطر 

مفاصل الشـال، وتتحكـم بجميـع المعابر، 

مـا طـرح تسـاؤلات عن الهـدف الـذي ترنو 

إليـه من المعـارك ضـد "الزنـي" في ريف 

الغربي. حلـب 

وأوضـح مصـدر عسـكري لعنـب بلـدي أن 

خـروج "الزنـي" مـن صفـوف "الهيئـة" 

وتثبيـت سـيطرتها في ريف حلـب الغربي، 

التي تعتـر المفتـاح لمناطـق "درع الفرات" 

ولـّد تخوفـًا كبـراً لـدى "تحرير الشـام".

الفصائـل  الفـرات"  ويضـم تحالـف "درع 

التـي قضـت عليهـا "تحريـر الشـام" في 

إدلـب وقاتلتهـا وأخرجتهـا، وعنـد وصولها 

في  وتغلغلهـا  الغـربي  حلـب  ريـف  إلى 

مـن  أصبـح  لإدلـب  المحاذيـة  المناطـق 

الضروري اسـتباق الأمر والسـعي للسيطرة 

عـى المنطقـة.

دفـع  الأمـر  هـذا  أن  إلى  المصـدر  وأشـار 

للسـيطرة  قواهـا  كامـل  زج  إلى  "الهيئـة" 

عـى المنقطـة قبـل انتهـاء معركـة "غصن 

الزيتـون"، لكن دخـول "أحرار الشـام" في 

المواجهـة وضرب "الهيئـة" جنـوبي إدلـب 

أربـك خطتها، وأدخـل السـاحة في الاقتتال 

المسـتمر حاليًـا.

وخـلال الشـهرين الماضيـن رصـدت عنب 

بلدي تطـورات المفاوضات بـن الطرفن، إذ 

تـم التوصـل إلى هدنة مؤقتة لأيـام معدودة 

سرعان مـا انتهت وعـادت حالـة الاقتتال.

ويسرد القائمـون عى الصلح بـن الطرفن 

ولا  التفاوضيـة،  العمليـة  سـر  تفاصيـل 

تعـدو كونها ماطلـة لا أكر، بعـد الخلاف 

عـى مـكان عقـد الاجتاعـات والتخلف عن 

المواعيـد وغرهـا، مـا يظهـر جليًا عـدم نية 

أحـد الأطـراف أو كلاهـا عقـد اتفاق.

أي  يحقـق  لم  العسـكري  المسـتوى  وعـى 

سـوريا"  "تحريـر  لكـن  أهدافـه،  فصيـل 

تمكنـت مـن السـيطرة عـى أغلـب مناطق 

"تحريـر الشـام" في ريف إدلـب الجنوبي، 

عـى خـلاف جبهـات ريـف حلـب الغربي، 

والتـي كان لــ "الهيئـة" النفـوذ الأوسـع 

. فيها

وبحسـب المصـدر تطلـب "تحرير الشـام" 

قبـل  عليـه  كان  مـا  إلى  الوضـع  إعـادة 

"الاقتتـال" الحـالي، لكن "تحرير سـوريا" 

تطلـب عودتـه إلى ما قبل "الاقتتـال" الأول، 

والـذي خسرت فيـه "الأحـرار" معـر باب 

الهـوى الحـدودي.

وقـال المصـدر إن الهـدن التـي تـم التوصل 

إليهـا في الأيـام الماضية تهـدف إلى تخفيف 

للاقتتـال،  المعـارض  الشـعبي  الضغـط 

وإعـادة ترتيـب الصفـوف العسـكرية.

إلى أين تسير المواجهات؟
حـل  أي  الأفـق  في  يلـوح  لا  اليـوم  حتـى 

بـن الفصيلـن، فقـد كـر القتـل بينهـا، 

وأصبحـت المنطقة ملتهبة وتقسـمت مناطق 

أمـد  بطـول  ينـذر  مشـهد  في  السـيطرة، 

"الاقتتـال" وتحولـه إلى واقـع دائـم.

لكـن ورغـم ذلـك توجد لـكل فصيـل نقطة 

عسـكرية  معلومـات  وبحسـب  ضعـف، 

حصلـت عليهـا عنب بلـدي تعـاني "تحرير 

الشـام" مـن ضعـف في العنـصر البـري 

الـذي تركها بعـد أن أيقـن أن "الاقتتال" هو 

لأهـداف وغايـات قيادية ولفرض السـيطرة.

الضعـف يقابلـه مـوارد ماليـة  لكـن هـذا 

المعابـر والتحكـم في  حصلـت عليهـا مـن 

اقتصـاد المنطقـة، مـا يجعلهـا أفضـل مـن 

الناحية اللوجسـتية، إذ تقـدم 50 دولارًا عن 

كل أسـبوع لمقاتليهـا، بحسـب ما قـال أحد 

العنـاصر فيهـا والـذي اعتـزل القتـال. 

أريحيـة  فتعيـش  سـوريا"،  "تحريـر  أمـا 

بالأعـداد المقاتلـة، إذ إن العنـاصر التابعـن 

مـروع  مـن  اليـوم  يقـن  عـى  لهـا 

"الهيئـة"، الـذي ظهـرت بـذوره في فرض 

النـاس. في  والتحكـم  السـيطرة 

لكنهـا تعيـش في أزمـة مالية خانقـة تجعل 

في  ليـس  طـال  إن  "الاقتتـال"  أمـد  مـن 

صالحهـا، إذ لم تدفـع رواتـب لمقاتليهـا منذ 

أشـهر، بسـبب توقف الدعـم الخارجـي لها 

من جهـة وعدم وجـود أي مـورد اقتصادي 

لهـا في محافظـة إدلـب، كـا أفـاد خالـد 

حـصري وهـو قائـد عسـكري في "أحـرار 

لشام". ا

يتوقـع مراقبـون أن "الاقتتـال" لن يسـتمر 

تبعـات  الطرفـان  يتحمـل  فلـن  طويـلًا 

المتوقعـة  السـيناريوهات  وتـدور  القتـال، 

حـول رضوخ أحـد الأطـراف للآخر حسـب 

مـا  المواجهـات،  اسـتمرار  أو  شروطـه، 

يضعـف الطرفن عسـكرياً ويفتـح الطريق 

لفصيـل آخـر يسـتلم إدارة إدلب مـن جديد، 

وهـو مـا دار الحديث عنه في الأيـام الماضية 

عـن خطـة لتسـليم فصيـل "فيلق الشـام"، 

إدلـب  محافظـة  أمـور  تركيًـا،  المدعـوم 

واقتصاديـًا. عسـكرياً 

المواجهات تدخل شهرها الثاني

مواقف علنية تخفي الأهداف الرئيسية لـ "اقتتال" إدلب

عناصر من فصيل صقور الشام في ريف إدلب الجنوبي - آذار 2018 )وكالة إباء(

الأحرار والزنكي 
لم يتفقوا أبدًا في 
السابق كما الزنكي 
والجبهة، فالمشاريع 
غير متطابقة 
والأفكار متباعدة
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 القامشلي - جوانا عيسى

في ظـل التجاذبات السياسـية والعسـكرية التي 
يمـر بهـا الملـف الكـردي في سـوريا، تراجعـت 
الاحتفـالات في عيـد النـوروز هـذا العـام، في 
وقـت يسـلَّط فيـه الضـوء عـلى معنـى العيـد 

الكرد. لـدى  ورمزيتـه 
يحتفـل الكرد في 21 مـن آذار مـن كل عام بعيد 
النـوروز، وهـو عيـد تاريخـي من أقـدم وأقدس 
تـراث  مـن  المسـتنبطة  الكرديـة  المناسـبات 

المنطقـة العريـق.
للسـنة  الأول  اليـوم  مـع  النـوروز  ويتزامـن 
الكرديـة، مـا يجعل منه عيـدًا قوميًـا، يحتفل به 

الكـرد والفـرس والإيزيديـون حـول العـالم.
وترتبـط احتفـالات الشـعوب الآسـيوية خـال 
الربيـع بالخصـب وتجـدد الحيـاة، لكـن الأمـر 
عنـد الكـرد يأخـذ طابعًـا قوميًـا خاصًـا يتعلق 
بقضيـة التحـرر مـن الظلـم، وفقًـا لأسـطورة 

الحـداد". "كاوا 

من هو كاوا الحداد؟
“شـاه  ملحمـة  في  الحـداد  كاوا  ذكـر  أتى 

نامـاه” للفـردوسي، كتمـرد على طغيـان الملك 
عـلى  أفاعـي  يحمـل  كان  الـذي  “ازدهـاك”، 
كتفيـه، ويغذيهـا عـلى أدمغـة أطفـال القرى.

ضحّـى كاوا الحـداد بــ 16 من أطفالـه للملك، 
أن  فقـرر  الأخـرة  طفلتـه  إلى  وصـل  حتـى 
التـي حلـت عـلى  اللعنـة  يتخلـص مـن هـذه 

قريتهـم، عـلى مـا تقولـه الأسـطورة.
وقـدم الحـداد دمـاغ خـروف للملـك بـدلًا مـن 
طفلتـه، واقتـدى بـه جميع أهـل القريـة إلى أن 
شـكل جيشًـا مـن الأطفـال، وقـرر تحريـر أهل 

القريـة مـن طغيـان الملك.
أشـعل النـار فـوق سـفح الجبـل معلنًـا انطاق 
الثـورة في 20-21 مـن آذار، وقتـل الملـك الظالم 

وحـرر أهـالي قريتـه مـن الظلم. 
ليلـة  في  النـار  الكـرد  يشـعل  السـبب  ولهـذا 
نـوروز، إحيـاءً لذكـرى كاوا، الذي أصبـح رمزاً، 
وإيمانـًا منهـم أن هـذه النـار يجـب أن تبقـى 
مـن  والتحـرر  الخـاص  نـار  لأنهـا  متقـدة، 

للفقـراء. نـرةً  الثـورة  وشرارة  العبوديـة، 

احتفالات نوروز في السنوات السابقة 
اسـتعاد أهالي القامشـي ذكـرى كاوا في الليلة 

السـابقة للنـوروز، بإشـعال النـران في القرى 
والمـدن والبلـدات والقمـم والمرتفعـات، والرقص 
مسـاءً عـلى موسـيقى المغنـي الكردي الشـهر 
شـفان بـرور، وغـره مـن الفنانين الذيـن غنوا 

لنـوروز والقوميـة الكردية.
صبيحـة العيد تجتمـع العائات ويلبـس أفرادها 
اللبـاس التقليـدي، ويذهبـون إلى مـكان محدد 
تجتمع فيـه الفـرق الفلكلورية للغنـاء والرقص 
وفق دبـكات كرديـة، كما يقفـون دقيقة صمت 
قبـل البـدء بالاحتفـال ويخيمـون حتى المسـاء 
ويقومـون بغناء النشـيد الوطني الكـردي طيلة 

اليوم.
“منـذ 2013 لم نعـد نحتفـل بعيـد النـوروز كما 
السـابق، وذلـك نتيجـة المجـازر التـي تحـدث” 
يقـول أحمد عـي مـن القامشـي في حديث له 

مـع عنـب بلدي.
“هنـاك خـوف مـن التجمعـات، لا سـيما بعـد 
التـي جـرت ليلـة الاحتفـال  مجـزرة الحسـكة 
بالنـوروز، إذ فجـر انتحاري من داعـش )تنظيم 
الدولة الإسـامية( نفسـه بـين المحتفلـين، راح 

ضحيتـه الكثـر مـن المحتفلـين”.
ــا  ــا مزدوجً ــة” هجومً ــم “الدول ــى تنظي وتبن

مدينــة  في  بالنــوروز  الاحتفــال  عشــية 
الحســكة، مــا أدى إلى مقتــل 45 شــخصًا 

بينهــم خمســة أطفــال.
ويـردف عي “بعدهـا اقتـرت الاحتفالات على 

التنـزه بالطبيعة وإيقاد بعض الشـموع”.
“هـذه السـنة ورغـم مـا جـرى في عفريـن 
بعـض  أصر  الحـداد،  كاوا  تمثـال  وإسـقاط 
دلالـة  فـكاوا  الاحتفـال،  عـلى  الأهـالي 
آلاف  مـدى  عـلى  تشـكيلها  تـم  رمزيـة 
بلحظـة”،  تحطيمهـا  يمكـن  ولا  السـنين، 
مواطنـي  أحـد  عيـى،  بهـزاد  بحسـب 

. مشـي لقا ا
وهـذه  للنضـال،  يرمـز  “النـوروز  ويضيـف 
الخسـارات في عفريـن مؤقتة لا يمكـن أن نعوّد 
أبناءنـا عليهـا، بـل نعوّدهـم أن عفريـن لأهلها 

الذيـن نزحـوا مـن منازلهـم”.
أثـرت ظـروف البـاد منذ ثمـاني سـنوات على 
شـكل الاحتفـال بالنـوروز خاصة مـع الهجرة 
والغربـة والمـوت، لكـن هـذا لم يمنـع الأهالي 
مـن الاحتفـال، حتـى وإن كان بشـكل مختلف 
المعنـى  عـلى  حافظـوا  لكنهـم  السـابق  عـن 

للتحرر. الرمـزي 

“نوروز خجول” يمر على كرد سوريا

عنب بلدي - درعا

العقـارات  تسـود حالـة ركـود في سـوق 

جنـوبي سـوريا، فرضهـا التوسـع الأخـر 

لقـوات الأسـد بدعم روسي في عـدة مناطق 

مـن محافظة درعـا، والذي أثر بـدوره عى 

العامـل النفـي للأهـالي، وعـى عمليـات 

بيـع وشراء الأراضي والمسـاحات المزروعة.

لكـن الأمر لم ينسـحب عى جميـع المناطق، 

إذ قابـل الركـود انتعـاش ملحـوظ لحركـة 

بيـع وشراء الأراضي في المناطـق المحاذيـة 

للجـولان المحتـل، مـا طـرح عدة تسـاؤلات 

عـن أسـباب هـذا النشـاط الرائـج بمحاذاة 

النفـوذ الإسرائيـي.

“برسم البيع” على حدود الجولان
قـال  الغـزاوي،  عبـد  العقـاري  الوسـيط 

عـى  المنتـرة  المناطـق  إن  بلـدي  لعنـب 

الجـولان  مـع  الحـدودي  الريـط  طـول 

شـهدت، في الأشـهر الماضيـة، نشـاطاً غر 

معتـراً  الأراضي،  وشراء  بيـع  في  متوقـع 

أن الأمـر يعـود إلى “انعـكاس حالـة مـن 

الضـان المسـتقبي التي فرضتهـا إسرائيل 

بأنها سـتمنع سياسـة النظام في السـيطرة 

وتهجـر الأهـالي إلى حدودهـا في الجولان 

المحتل”، ما شـكل حافـزاً لأصحاب الأراضي 

الزراعيـة في المنطقة لوضعها برسـم البيع.

ورغم هـذا الانتعـاش عى حـدود الجولان، 

فـإن رحلـة البحـث عـن المشـرين ليسـت 

بهـذه السـهولة، والأسـعار ليسـت مرتفعة.

وقـال المـزارع أبو قـصي النمري، الـذي باع 

أرضـه قبل شـهرين، إنـه اضطـر لتخفيض 

الثمـن الـذي كان يطلبـه عـدة مرات، بسـبب 

اسـتغلال المشـرين حاجـة البائعـن، ووفرة 

الأراضي المعروضـة في المنطقـة.

وأضـاف النمـري لعنـب بلـدي أن نسـبة 

كبـرة مـن الأراضي الزراعيـة قـرب بلدات 

سويسـة وبـر عجـم والرفيـد، وجميعهـا 

بلـدات في محافظة القنيطرة قـرب الحدود 

مع الجـولان المحتـل، باتت معروضـة للبيع 

اليـوم، مشـراً إلى أن الأسـعار تـراوح بن 

ألـف و2500 دولار للدونـم الواحـد، وهـو 

سـعر يعتـر قريبًـا نسـبيًا لمناطـق أخرى 

في محافظتـي درعـا والقنيطـرة.

العقود تنقسم بن النظام والمعارضة

البيـع  عقـود  فـإن  النمـري،  وبحسـب 

والـراء تختلـف حسـب البائع والمشـري 

وإمكانية تسـجيلهم لهذه العقـود، موضحًا 

“هنـاك مـن يطالـب بتسـجيل العقـود في 

مديريـات النظـام، ويتمكـن مـن ذلـك غر 

المطلوبـن أمنيًـا، وهنـاك مـن يسـجل هذه 

العقـود لـدى مجلـس محافظـة القنيطـرة 

الحـرة التابعـة للمعارضـة، ونسـبة كبـرة 

تقـوم بكتابـة عقـود خارجيـة عـى أمـل 

توثيقهـا في أوقـات أخـرى”.

معظـم  هـدف  أن  إلى  المـزارع  وأشـار 

المشـرين الرئيـي هـو الاسـتقرار وبنـاء 

منـزل في هـذه الأرض، إذ يظـن كثـر من 

الأهـالي أن النظـام لـن يسـتخدم الطائرات 

والأسـلحة الثقيلة بشـكل عنيف في المنطقة 

ولذلـك  المحتـل،  الجـولان  مـن  لاقرابهـا 

تشـكل “منطقـة آمنـة للسـكن”.

الروسي والإيراني جمدا السوق شمالًا
بالعـودة إلى الفـرة الزمنيـة الممتـدة بـن 

عامـي 2013 و2015 راجـت عمليـة بيـع 

وشراء الأراضي إبان توسـع سيطرة فصائل 

المعارضة عـى مناطـق في محافظتي درعا 

والمغربـن  الأهـالي  وإقبـال  والقنيطـرة، 

عـى عمليـة الـراء، تحضـراً لمرحلـة مـا 

السـوري،  النظـام  وسـقوط  الثـورة  بعـد 

بحسـب اعتقادهـم.

لصالـح  المبـاشر  الـروسي  التدخـل  لكـن 

قوات الأسـد نهايـة 2015 وزج الميليشـيات 

الإيرانيـة في معـارك مثلث المـوت )الواصلة 

بن درعـا والقنيطـرة ودمشـق(، بالإضافة 

والتدمـر  القصـف  مسـتوى  ارتفـاع  إلى 

أعـاد  والقنيطـرة،  درعـا  محافظتـي  في 

الركـود مـن جديد إلى السـوق مـع تخوف 

مـن مسـتقبل بـات غـر واضـح المعـالم، 

الديموغـرافي  التغيـر  أمـام سياسـة مـن 

القـسري.  والتهجـر 

ويدلـل الغـزاوي عـى ذلـك بمـا حصل في 

مسـكن  والشـيخ  وعتـان  غزالـة  خربـة 

في درعـا، حيـث غابـت أي بـوادر لعـودة 

الأهـالي إلى بلداتهـم، مـا دفـع بالمشـرين 

الأراضي،  شراء  في  المخاطـرة  عـدم  إلى 

والـذي أدى إلى توقـف شـبه كامـل لهـذا 

السـوق، رغم عمليات بيع وصفها الوسـيط 

بــ “المحـدودة”، تشـهدها بعـض المناطق 

وتكـون بأسـعار منخفضـة جـدًا، سـببها 

حاجـة كبـرة مـن البائعـن للأمـوال مـا 

يدفعهـم إلى بيع أراضيهم بهذه الأسـعار”.

لماذا يبيع الأهالي أراضيهم؟
الأهـالي  بيـع  دوافـع عديـدة تقـف وراء 

الغـزاوي  رؤيـة  وبحسـب  لأراضيهـم، 

للعديـد  المعيـي  المسـتوى  تراجـع  فـإن 

مـن الأهـالي، يدفعهـم إلى بيـع أراضيهم 

بأسـعارها  مقارنـة  منخفضـة  بأسـعار 

فرصـة  يعتـر  مـا  وهـو  الحقيقيـة، 

بالـراء. للراغبـن 

يضاف إلى هـذه الفئة من الراغبـن بالبيع، 

والمهاجريـن  اللاجئـن  مـن  أخـرى  فئـة 

إلى خـارج سـوريا، والذيـن ينظـرون إلى 

أملاكهـم في الداخـل بأنها “مجمـدة” ولن 

يعـودوا إليهـا قريبًـا، لذلـك مـن الأفضـل 

دول  في  ثمنهـا  مـن  والاسـتفادة  بيعهـا 

اللجـوء” بحسـب الوسـيط.

وأشـار الغـزاوي إلى أن فئـة مشـرين من 

مقارنـة  المرتفـع  الدخـل  ذوي  المغربـن 

إلى  بالإضافـة  السـورية،  العملـة  بانهيـار 

تجـار يسـتغلون انخفاض أسـعار الأراضي 

في الوقـت الراهـن، للاسـتملاك عـى أمـل 

عـودة الأسـعار إلى الارتفاع في المسـتقبل.

الاقتراب من إسرائيل للابتعاد عن إيران

سوق العقارات ينتعش على حدود الجولان المحتل
)ngc syria( 2015 مشروع حقول القمح الخيرة في منطقة الجيدور جنوب سوريا - آذار

نسبة كبيرة من 
الأراضي الزراعية 
قرب الحدود مع 
الجولان المحتل، 
باتت معروضة 

للبيع اليوم
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السويداء - نور نادر

“آغـا، باشـا، بيـك” ألقـاب أطلقـت في زمن 

في  سـائدًا  كان  الـذي  الإقطاعـي،  النظـام 

القـرون الماضيـة، عـى مالـي مجموعة من 

الأراضي، يتحكمـون بمـا فيهـا مـن عـال 

وأهـالٍ يعملـون مقابـل الحصول عـى لقمة 

عيشـهم أو يلزمـون بضريبـة تدفـع بشـكل 

. ي سنو

هـذه الألقـاب عرفهـا جيـل سـوريا الجديـد 

مـن المسلسـلات الدراميـة التي صـورت زمن 

الإقطاعيـن وعبيدهـم، وظـن البعـض أنهـا 

ولـت دون رجعـة، لكـن مـا يعيشـه أهـالي 

مخيـات عـرى في الوقـت الحـالي يثبـت 

ذلك. عكـس 

الخوف من الطرد سبب الصمت
القصـة بـدأت مع وصـول عـرات العائلات 

النازحـة مـن مناطـق مختلفـة )ديـر الزور 

والحسـكة ودرعـا( إلى قرية عـرى، التي تعد 

مـن المناطـق الأكـر تمركـزاً للنازحـن في 

المنطقـة منـذ بداية الثـورة السـورية، نتيجة 

احتضانهم شـعبيًا، وتأمـن لوازمهم من قبل 

عائلـة الأطـرش في المنطقـة وفي مقدمتهم، 

شـبي الأطـرش، أحـد وجهـاء العائلة.

عـرة  بعـد  )عـى  عـرى  قريـة  وتضـم 

كيلومـرات جنوب غـربي مدينة السـويداء(، 

إغاثيـة  لمنظـات  إحصائيـة  آخـر  بحسـب 

محلية، نحـو 527 أسرة نازحـة يقطنون في 

بيـوت مسـتأجرة داخـل القريـة، إضافة إلى 

القريـة  عائـلات في مخيـات شرق  إقامـة 

وغربهـا.

كانـوا  أشـخاص  عليهـا  المخيـات يـرف 

مـن أول الواصلـن إلى المنطقـة، اسـتأجروا 

الأراضي مـن أصحابهـا الحقيقيـن بموجب 

عقد رسـمي، وبـدأوا بتأجر مسـاحات منها 

لعائـلات نازحة لنصب خيمهـم مقابل العمل 

تحـت إمرتهم وإلا سـيكون مصرهـم الطرد.

عنـب بلـدي التقـت بالمسـؤول عـن مخيـم 

شرقـي القرية، والـذي يعرف بـن النازحن 

بـ “أبـو زيد”، واعتـر أنه يسـاعد النازحن 

عـر تأمن مـكان لخيمهـم، كا يؤمّـن لهم 

العمـل في المشـاريع الزراعيـة عـى مـدار 

العـام، مشـراً إلى أنـه لا يطالبهـم سـوى 

مـكان  إلى  تقلهـم  التـي  السـيارة  بإيجـار 

العمـل، وأجـرة الأرض التـي نصبـوا خيمهم 

عليهـا، عـر تقسـيم إيجـار الأرض عى عدد 

بالتسـاوي. الخيم 

لكـن أهـالي المخيم نفـوا لعنـب بلـدي ذلك، 

واعترت إحدى النازحـات في المخيم، رفضت 

كشـف اسـمها، خوفاً من طردها مـن الأرض 

أو إيقـاف عملهـا، أن “أبو زيـد” يأخذ نصف 

مـا تجنيـه هـي وزوجهـا مـن العمـل في 

الزراعية. المشـاريع 

وقالـت إنهـا تعمـل مـع زوجهـا وأولادهـا 

بأجـرة 175 لـرة سـورية في السـاعة لـكل 

شـخص، يأخـذ “أبو زيـد” نصفها، مشـرة 

إلى أن القاطنـن في المخيـم لا يعلمون القيمة 

الحقيقيـة لإيجار الأرض، وهـم فقط يدفعون 

مـا يطلـب منهـم كل شـهر دون اعـراض 

خوفـًا مـن الطـرد أو توقـف العمل.

ونتيجـة ذلـك غـادر عـدد مـن الأهـالي من 

أراضي أبـو زيـد، واسـتأجروا أرضًـا قريبـة 

مـن المخيـم لتدبر شـؤونهم، وأقامـوا خيمة 

لتعليـم الأطفـال الكتابـة والقـراءة بدعم من 

بعـض الجمعيـات المحلية.

ثلاثة قطاعات.. انتهاكات بحق 
الأطفال والنساء 

الوضـع في المخيات غـربي القرية لا يختلف 

ثلاثـة  إلى  قسـمت  إذ  شرقهـا،  عـن  كثـراً 

قطاعات متجـاورة، كل قطاع تحت إشراف أخ 

من الإخـوة الثلاثـة المعروفن بـن النازحن 

بألقـاب “أبـو خليـل”، “أبـو أحمـد”، “أبـو 

ياسر”.

خيمـة   35 أحمـد”  “أبـو  مخيـم  ويضـم 

للنازحـن )كل خيمـة تحـوي بـن 5 إلى 7 

أشـخاص(، بينـا يضـم مخيم “أبـو ياسر” 

تسـع خيم، أمـا “أبـو خليل” فـكان صاحب 

الحصـة الأكـر سـابقًا بعدد المخيـات، لكن 

مع عـودة أغلبيـة النازحـن إلى موطنهم في 

ديـر الزور والحسـكة، لم يتبق تحـت إشرافه 

خيمة.  13 سـوى 

والـده  المخيـم، رفـض  أطفـال  أحـد  خالـد 

بلـدي  لعنـب  قـال  كنيتـه،  عـن  الكشـف 

إنهـم يعملون كبـاراً وصغـاراً في المشـاريع 

الزراعيـة التـي يؤمّنهـا لهم مـرف المخيم، 

لكنهـم لا يتلقـون شـيئاً مـن أجرهم، وسـط 

حجج مـن المـرف بأنـه يدفع عنهـم إيجار 

الأرض وأجـرة النقـل إلى مـكان العمـل، كا 

يؤمّـن لهـم حاجياتهم الأساسـية مـن طعام 

وصهاريـج الميـاه.

بلقمـة  التحكـم  عـى  الأمـر  يقتـصر  ولم 

النازحـن، وإنما تعداه إلى التحرش بالنسـاء، 

بحسـب مـا قالـت إحـدى النازحـات، التـي 

رفضت الكشـف عـن اسـمها، وقالـت لعنب 

بلـدي “أبـو أحمـد يبتـز النسـاء في مخيمه، 

في حـن يصدّر نفسـه للناس أنه شـيخ تقي 

مجاناً”. يسـاعدنا 

ويحـرص “أبـو أحمـد” عـى تتبع آثـار أي 

شـخص غريب يدخـل المخيـم، ويرافقه، كا 

يوجـد في أي حديـث يدور مع النـاس حرصًا 

عـى عدم ذكـر أي تفاصيل من شـأنها إيقاع 

به. الـضرر 

محاولات غير كافية 
وتبعد المخيـات عـن الإطار الخدمـي لقرية 

عرى، مـا يدفع النازحـن إلى شراء المياه عى 

حسـابهم، بينا أمّـن لهم الهـلال الأحمر في 

المنطقـة خزانـن سـعة 25 برميـلًا، يملؤها 

مرتن في الأسـبوع، في حـن يحتاجون 50 

برميـلًا لتأمن حاجياتهـم اليومية.

أمـا الكهربـاء فتـم تمديد خـط كهربـاء من 

مدجنـة تقـع عى بعـد 450 مراً مـن المخيم 

بموافقـة صاحبهـا، وبلغـت تكلفـة تمديـد 

الكبـل الواحـد 75 ألـف لـرة، ما حـرم غر 

القـادر عى دفـع القيمة مـن الكهربـاء، في 

حـن تبلـغ تكلفـة فواتـر الكهربـاء في كل 

دورة 45 ألف لرة سـورية، تقسـم بالتساوي 

عى الخيـم التـي يصلهـا الكهرباء.

تخضع عشرات العائلات النازحة في مخيمات منطقة عرى، في ريف السويداء الجنوبي، إلى قوانين مستأجري أرض المخيم، الأمر 
الذي حولها إلى دويلات أو مقاطعات لمالكيها يجسدون بها عودة زمن الإقطاع.

دويلات واستغلال وتحرش

الإقطاع يعود إلى مخيمات السويداء

 حمص - مهند البكور 

سـليان الشـيخ )49 عامًا(، من أبناء 

مدينة الرسـن، شـالي حمص، روى 

التـي  حياتـه،  مسـرة  بلـدي  لعنـب 

تجـاوز خلالهـا إعاقتـه الدائمة وظن 

أنـه غر قـادر عـى المـي قدمًا في 

وصفـه،  حـد  عـى  هدفـه،  تحقيـق 

في  دار  مـا  كل  تجـاوز  أنـه  مؤكـدًا 

ذهنـه عن الفشـل، ليحصـل عى لقب 

بطـل الجمهوريـة عـام 1995.

"الأمـل  مدرسـة  في  سـليان  درس 

مـن  وكان  دمشـق،  في  للمعوقـن" 

المتفوقـن ليتابـع دراسـته حتى حاز 

عى الثانويـة العامة بفرعهـا العلمي، 

ليكمل تعليمـه في معهد الإلكرونيات 

بالعاصمـة، ثـم يفتتح محـلًا لإصلاح 

السـاعات والهواتـف النقالة في مدينة 

حمص وسـط سـوريا.

التجربـة الأولى في مارسـة الرياضة 

كانـت عـام 1994، في صالـة "عبـد 

البـاري هـواش" في حمـص، يقـول 

التجـارب  أصعـب  "كانـت  سـليان، 

لي  كيـف  حينهـا،  مـرارًا  وتسـاءلت 

أن أنجـح وأنـا غـر قـادرٍ عـى حمل 

عـكازي".

للنـادي  انتسـبت  أنـه  إلى  ويشـر 

الريـاضي في الصالـة، مردفاً "تدربت 

كثراً وكنت مسـتمتعًا، فقـد كان الأمر 

أعُـاني  التـي  للإعاقـة  تحـدٍ  بمثابـة 

منهـا، ثـم تابعـت مسـرتي وتكللـت 

بالنجـاح لـدى حصـولي عـى لقـب 

بطـل الجمهوريـة، فـكان اللقب ثمرة 

زُرع في جـوفي  وأمـل  بذلتـه  جهـدٍ 

وتحـدٍ كان الأقـوى في حيـاتي".

عقـب بـدء الثـورة السـورية، اسـتمر 

سـليان بمارسـة الرياضـة بشـكل 

فـردي، إلى أن أصيـب ولـده بشـظية 

أدت إلى بـر يـده، ويوضـح "مـررت 

حينهـا بظـروف صعبـة كـا بدايـة 

مسـرتي، ومنـذ ذلـك الوقـت قررت 

خـلال  المصابـن  الشـباب  أدرب  أن 

الثـورة".

في  زملائـه  بعـض  مـع  بالاتفـاق 

الرياضـة ومـن حصلـوا عـى لقـب 

بطل الجمهورية سـابقًا، بدأ سـليان 

في  سـاعتن  مـدار  عـى  التدريـب 

اليـوم، ضمـن صالـة لأحـد أصدقائه 

أن  إلى  الرسـن، مشـراً  أسسـها في 

الفكـرة لاقـت ترحيبًـا "كبـراً" مـن 

المصابـن. الشـباب 

المناطـق  في  المشـاريع  كغالبيـة 

مـن  سـليان  عـانى  المحـاصرة، 

المعـدات  نقـص  أهمهـا  صعوبـات، 

وعـدم توفـر وسـيلة لنقـل المصابن 

وذوي الاحتياجـات الخاصة إلى مكان 

وصفـه. حـد  عـى  التدريـب، 

يـرى الشـاب محمـد الخليل مـن أبناء 

الرسـن، أن سـليان رمـز لـلإصرار 

والأمـل، موضحًا لعنب بلـدي "عندما 

سـمعت قصتـه ورأيتـه لم أصـدق أنه 

مـدرب رغـم إعاقتـه، كـا أن حيازته 

صعـب  أمـر  سـنوات  قبـل  للقـب 

ويحتـاج جهـدًا جبـارًا".

مـن  وتعلمـه  الإصرار  محمـد  لمـس 

سـليان، كـا يقـول، مضيفًـا "غـر 

نظـرتي للحيـاة وكان مثـالًا إيجابيًـا 

ضعيفًـا،  كنـت  مهـا  أنـه  لفكـرة 

تسـتطيع بـالإصرار أن تبلـغ هدفك".

الشـاب عـار أحمـد أصيـب بقدمـه 

إثـر قصـف مدفعـي اسـتهدف منزله 

بريـف حمص، يقـول لعنـب بلدي إن 

الأمـل في عيـون سـليان خفـف عنه 

ألم إصابتـه، "بـدأت أحـس أنـه يمكن 

أن أتحـول لشـخص آخر".

ويؤكـد أن قصتـه وغره مـن أصحاب 

العزيمـة، "ترفـع مـن معنويـات كل 

مصـاب وتجعلـه يتشـبث بالحيـاة"، 

بفكـرة  متيقنًـا  أصبـح  أنـه  مؤكـدًا 

"نقـص اليء من الشـخص يعوضه 

آخـر في داخله".  أمـر 

لا تمنع الإعاقة أصحاب العزيمة عن تحقيق مرادهم، وكما غير كثيرون من ذوي 
الاحتياجات الخاصة حياتهم على مستوى العالم، تحدى الرياضي السوري سليمان 

الشيخ علي شلل الأطفال الذي رافقه منذ ولادته، وحقق إنجازات على المستوى 
الشخصي، ليدرب في الوقت الحالي رياضة "كمال الأجسام" في ريف حمص الشمالي.

حصد لقب بطل الجمهورية في التسعينيات 

مصاب بالشلل
يدرب "كمال الأجسام" بريف حمص 

ا لرياضي سليمان الشيخ علي من أبناء الرستن مواليد 1969 )عنب بلدي(
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سـيطرت "جبهة تحرير 
اندماج  من  تشـكلت  سوريا")التي 

أحرار الشـام ونور الدين الزنكي 
18 من شـباط( على المدينة  في 

مـن قبضة "هيئة تحرير الشـام"، 
المقرات  أعلنـت خالية من  ثم 

رأسها معبر  العسـكرية وعلى 
مورك.

الشـام" معبر  وتدير "تحرير 
مورك، منـذ تشرين الثاني 

"الشرطة  خال  من  الماضي، 
لها. التابعة  الإسـامية" 

السوريون  يشكل 
عدد  إجمالي  %20من 
سـكان أورفة التركية، 

وينتـشر في كامل الولاية 
ألف   700 من  أكثر 

على  موزعين  سوري، 
وفق  والمخيمات،  المدن 
الرسـمية. الإحصائيات 

يدير مجموعة من السوريين والأتراك نشاطات في مدينة أورفة، سعيًا لتفعيل المشاركة والاندماج ضمن المجتمع، من خلال 
سلسلة من الفعاليات الفنية والثقافية، واللقاءات المشتركة والرحلات الترفيهية التي تركز على فئتي اليافعين والشباب.

أورفة - برهان عثمان 

انطلقـت الحملة مطلع آذار الحالي وتسـتمر 

حتـى منتصـف نيسـان المقبـل، ويشـارك 

فيهـا سـوريون وأتـراك بينهـم مسـؤولون 

وموظفـون في قطاعـات الربيـة والتعليم 

يسـاعدون  وأفـراد  والجمعيـات،  والبلديـة 

السـورين في المدينـة.

عنب بلـدي تحدثـت إلى بعض المشـاركن، 

السـعود  سـليان  الناشـط  ويقـول 

لفريـق  منسـقًا  يعمـل  الـذي  )23عامًـا(، 

الحملـة  إن  السـوري،  التطوعـي  "أثـر" 

"رسـالة عرفـان إلى الأتـراك لمـا يقدمونـه 

مـن خدمـات للسـورين"، لافتـًا إلى أنهـا 

"تهـدف إلى تفعيل العمل المشـرك وزيادة 

جميـع  عـى  الجانبـن  بـن  النشـاطات 

المسـتويات".

عضـو  الشـيخ،  نضـال  المعلمـة  وتـرح 

فريـق "نسـاء الغـد السـوري" التطوعـي، 

جوانـب  لهـا  أن  فـرى  النشـاطات،  عـن 

تعـود بالنفـع عـى السـورين، "يمكن من 

خـلال النشـاطات التـي تجـري بالتعـاون 

مـع البلديـة والأوقـاف والربيـة الركيـة، 

تفعيـل الوجـود السـوري بشـكل يجعلـه 

إنتاجيـة". أكـر 

هـو  الحملـة،  أهـداف  أحـد  أن  وتضيـف 

تمكـن المـرأة السـورية وتنميـة معارفهـا 

العلاقـات  شـبكات  وتوسـيع  وخراتهـا، 

بـن السـورين والمجتمـع المضيـف، "مـن 

فعـال  بشـكل  نتواصـل  أن  الـضروري 

المحيـط". عـن  الانعـزال  ونتجنـب 

فرق تطوعية بمشاركة رسمية
الصالـح  اللـه  عبـد  السـوري  الشـاب 

ويشـارك  أورفـة  في  مقيـم  )18عامًـا(، 

في الحملـة، يقـول إنهـا تضـم أكـر مـن 

سـبعة فـرق تطوعيـة وخمـس جمعيـات 

العـرات  جانـب  إلى  منظـات،  وأربـع 

مـن الناشـطن المجتمعيـن من السـورين 

والأتـراك.

"سـعيد بمشـاركة جميع الرائـح العمرية 

والمسـتويات الثقافيـة"، يضيـف عبـد الله، 

مشـراً إلى أن الحملـة تسـتهدف الأطفـال 

نقاشـات  وتتضمـن  والنسـاء،  واليافعـن 

لمشـاكلهم المعيشـية والاقتصادية، إلى جانب 

تسـليط الضـوء عـى جوانـب مـن الراث 

السـورية. والثقافة 

حـضر الشـاب جلسـات حوارية وأمسـيات 

ونشـاطات  صـور  ومعـارض  ثقافيـة 

مسرحيـة وقصصيـة، إلى جانـب نقاشـات 

والركيـة،  السـورية  الكتـب  لبعـض 

كـا يوضـح لعنـب بلـدي، متحدثـًا عـن 

العـرات من الجلسـات والـورش التعليمية 

والدراسـات حول وضـع المجتمع السـوري 

أورفـة. في 

مميـزة،  تجربتـه  أن  اللـه  عبـد  ويـرى 

بـن  منـاورة  "رحلـة  بأنهـا  ويصفهـا 

حاجـات  فهـم  بعـد  والتطبيـق  التعلـم 

الحمـلات  هـذه  أن  معتـراً  المجتمـع"، 

مؤهلـن  ناشـطن  إنتـاج  في  "تسـهم 

ليصبحـوا قـادة مجتمعين في المسـتقبل، 

عـدا عـن كونهـا تطبيقًـا عمليـًا لمفاهيـم 

في  تسـاعد  التـي  والمنـاصرة  الحشـد 

إبـراز القضايـا وإيضاحهـا وحشـد الرأي 

العـام".

كيف يرى الأتراك هذه الحملات
إن  تهـاز  أونـور  الـركي  الشـاب  يقـول 

خـرات  لـه  وفـر  السـورين  مـع  العمـل 

جديـدة، وزاد مـن معرفته بالثقافـة العربية 

والسـورية، ويضيـف لعنب بلـدي "تعلمت 

السـورين  العربيـة مـن  الكلـات  بعـض 

الذيـن يشـكل تفعيـل قدراتهم، رافـدًا مهاً 

لمجتمعنـا".

يشـكل السـوريون جـزءًا "لا يمكـن إغفاله 

الاقتصاديـة والاجتاعيـة في  الحيـاة  مـن 

مدينـة أورفـة"، وفق أونور، ويشـر إلى أن 

تلاقـي الطرفن السـوري والركي "يشـكل 

حالـة مـن الإبـداع الخـلاق ويمنـح طاقـة 

جديـدة تدفـع المجتمـع إلى الأمام".

"إمـا أن يسـتوعب المجتمـع حالـة التنـوع 

ويجعـل منهـا دافعًـا إيجابيًـا أو يرفضها، 

منعزلـة  أطـراف  أمـام  نكـون  وبالتـالي 

تعيش في جـو من التوتر وربمـا الصدام"، 

مـن وجهـة نظـر الشـاب الركي.

أما السـيدة الركية سـيفجي إبراهيـم، التي 

المخيـات،  في  للأطفـال  مسـاعدة  تعمـل 

فـرى أن النشـاطات في الحملـة "تسـاعد 

السـورين عـى تجـاوز مـا مـروا بـه من 

حياتهـم  عـى  تؤثـر  تـزال  لا  مشـكلات 

ومزاجهـم النفـي حتـى اليـوم".

الحمـلات  تشـمل  أن  ضرورة  إلى  وتلفـت 

المخيـات، "التـي تعيـش شـبه عزلـة عـن 

وصـف  حـد  عـى  الخارجـي"،  العـالم 

سـيفجي، "مـا يزيد مـن صعوبـة دمجهم 

مـع المجتمـع الـركي في حـال طالـت مدة 

إقامتهـم".

إلى  يهـدف  نشـاط  أي  أن  تعتـر  كـا 

الدمـج، يجـب أن يعمـل عى زيـادة توافق 

السـورين مـع المجتمع المضيـف، "لكن مع 

الحفـاظ عـى هويتهـم الثقافيـة وطابعهم 

. المميـز"  الاجتاعـي 

عنب بلدي - حماة 

وكان عنـاصر شرطـة منشـقون عن النظام السـوري 

أسسـوا مخفـراً لإدارة شـؤون مدينـة مورك، شـالي 

المظاهـر  مـن  خلوهـا  عـن  أعلـن  والتـي  حـاة، 

العسـكرية قبـل أسـابيع.

وقـال رئيـس المخفر سـعيد السـيد، لعنب بلـدي، إن 

تأسيسـه جـاء "بناء عى نـداءات الأهـالي المتكررة"، 

الرطـة  عنـاصر  مـن  المخفـر  "شـكّلنا  موضحًـا 

المنشـقن عـن النظـام السـوري في المدينـة، ويضم 

حاليًـا أكـر مـن 35 شرطيًـا".

الهـدف من المخفر حدده السـيد بــ "حاية ممتلكات 

المواطنـن من أراض زراعية ومبان سـكنية"، متحدثاً 

عن "زيـادة قطع الأشـجار في أراض تركها أصحابها 

ونزحوا عـن المنطقة".

وبحسـب رئيـس المخفـر، فهـو "مسـتقل ولا يتبـع 

لأي جهـة، كـا لا ينضوي تحـت رايـة أي فصيل في 

المنطقـة، وإنمـا يختـص بخدمـة المواطنن".

تشـكل المخفر بموافقـة الفعاليات المدنيـة في مورك، 

وفـق المسـاعد في المخفـر تيسـر الشـحود، وقـال 

لعنـب بلـدي، إن عنـاصر الرطة وزعـوا ضمن أربع 

فئـات تتضمـن كل واحـدة منهـا ثمانيـة عنـاصر، 

للمناوبـة عى مـدار 24 سـاعة.

واعتـر أن المخفـر "مثـل أي تشـكيل جديـد ينقصه 

والأسـلحة  الآليـات  في  نقـص  إلى  لافتـًا  الكثـر"، 

للدفـاع عـن النفـس، "في ظل كـرة السـلب وقطاع 

الطـرق"، عـى حـد وصفه. 

وتعتـر مـورك أكـر سـوق تجـاري في الوطـن 

العـربي لبيـع وشراء الفسـتق الحلبي، وسـيطرت 

 ،2015 الثـاني  تريـن  في  المعارضـة  عليهـا 

مـن  الأخـر  الثلـث  منـذ  عـودة  حركـة  لتشـهد 

المـاضي. العـام 

تحـدث  مـورك،  مدينـة  أهـالي  مـن  التامـر  عـار 

لعنـب بلـدي عن معانـاة متكـررة من سرقة أشـجار 

الفسـتق الحلبـي، عى يد مـن وصفهم بــ "ضعاف 

النفوس"، لافتاً إلى مشـكلة رعـي الأغنام في الأراضي 

الزراعيـة، "مـا يؤثـر عـى محصول الفسـتق".

كـا شـهدت المدينـة حـالات سرقـة للمنـازل، كـون 

أغلـب سـكانها نازحـن عنهـا لقربهـا مـن نقـاط 

التـاس مـع مناطـق سـيطرة النظـام، وفـق عار، 

الـذي تمنى أن يعمـل المركـز بعد تفعيلـه عى ضبط 

ومحاسـبة المسـيئن. 

انتهت مهلة الانتساب إلى كوادر مخفر مورك بريف حماة، 
الأربعاء 21 من آذار، الذي بدأ أعماله في 17 من الشهر 
نفسه، بالتنسيق مع الهيئات المحلية في المدينة، بهدف 

ضبط الأمن ومنع التجاوزات التي تشهدها مورك.

سوريون وأتراك
يديرون فعاليات ثقافية مشتركة في أورفة

منشقون يؤسسون 
مخفرًا للشرطة في مورك

مخفر شرطة مورك في ريف حماة الشمالي - 20 آذار 2018 )عنب بلدي(
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 عنب بلدي - خاص 

 24 السـبت  حتـى  عفريـن  مداخـل  إغـلاق  يسـتمر 

شـخصية   100 مـن  أكـر  عـرّت  بينـا  آذار،  مـن 

ينحـدرون مـن المدينة، حـضروا المؤتمر، عـن صعوبة 

تنفيـذ المخرجـات في الوقـت الحـالي، بعـد نقاشـات 

خرجـت بـ 17 بنـدًا، عـى أن تطُبّق بعـد الانتهاء من 

العمليـات العسـكرية، وإزالـة الألغـام التـي خلفتهـا 

"وحـدات حايـة الشـعب" )الكرديـة(.

وفـق  محـدودة،  المدينـة  إلى  العـودة  وتبـدو حركـة 

حسـن  الكـردي  والمعـارض  المؤتمـر  باسـم  الناطـق 

شـندي، وقـال لعنـب بلـدي إن مجموعـة مـن اللجان 

شُـكلت لبـدء العمل أبرزهـا: لجنـة العلاقـات العامة، 

إعـادة  لجنـة  المتابعـة،  لجنـة  الإغاثيـة،  اللجنـة 

الإعلاميـة،  اللجنـة  التعليميـة،  اللجنـة  المهجريـن، 

القضائيـة.  اللجنـة 

ووفـق شـندي، فـإن الكـرد يمثلـون النسـبة الأكـر 

85 شـخصًا، وفيهـم مسـتقلون وحزبيـون  ضمنهـم 

العـرب  جانـب  إلى  وفنانـون،  ومحامـون  وأطبـاء 

وعـى رأسـهم شـيوخ عشـرتي البوبنـا والعمرات، 

وإيزيديـون وشـخصيات علويـة من ناحيـة المعبطي.

تشكيل مجلس محلي 
مجلـس  ضمـن  ليكونـوا  شـخصًا   30 قرابـة  اختـر 

مدينـة عفريـن، جميعهـم في تركيا، وأوضـح الناطق 

تحديـدًا  ستشـهد  المقبلـة  الأيـام  أن  المؤتمـر،  باسـم 

الأهـالي،  لمسـاعدة  عفريـن  إلى  منهـم  سـيدخل  لمـن 

مختصـة. ومدنيـة  حقوقيـة  منظـات  بـإشراف 

ويعمـل المجلـس بالتـوازي عى تشـكيل شرطـة محلية 

مـن أبناء عفريـن، تكون "غـر مؤدلجـة" ولا تتبع لأي 

جهـة حزبية، بـل هدفها "حايـة المدينة بشـكل طوعي 

لحفـظ الأمن والأمـان، وعدم فـرض التجنيـد الإجباري 

والقـسري، عـى أن تدفـع رواتـب للمتطوعـن يؤمّنها 

صنـدوق الإدارة المدنية"، وفق شـندي.

وحـول بنـد تعويـض المتضررين في المؤتمـر، وإعادة 

أنهـا  إلى  شـندي  لفـت  المتـضررة،  المناطـق  إعـار 

توزيـع  أن  إلى  مرحلـة لاحقـة، مشـراً  سـتكون في 

قليـل".  "لكنـه  مسـتمر  الإغاثيـة  والمـواد  الطحـن 

"هيئـة  مثـل  المنظـات  بعـض  المنطقـة  في  وتعمـل 

أعلنـت  كـا   ،)IHH( الركيـة  الإنسـانية"  الإغاثـة 

فريـق  وتشـكيل  إسـعافية  نقطـة  "بنفسـج" وضـع 

الأهـالي". "لخدمـة  منـاوب 

وطالـب الناطـق باسـم المؤتمـر، بفتـح ممـرات آمنـة 

لعـودة النـاس إلى قراهـا وإنهاء المظاهر المسـلحة في 

عفريـن، مقـرًا بصعوبـة الوضـع في عفريـن، وأكـد 

الأمـور  لقـاءات "لتقييـم  المقبلـة ستشـهد  الأيـام  أن 

وتحديـد آليـة العمل عـى أسـاس أن الأولويـة تتمثل 

بإعـادة الأهـالي إلى منازلهـم".

لا تفعيـل واضـح حاليًـا بخصـوص المجلـس ومعظم 

مخرجـات المؤتمـر، وبحسـب شـندي، فـإن منظمـي 

المؤتمـر يسـعون لذلـك "في الوقـت القريـب". 

سـلامة  تأمـن  عـى  المؤتمـر  بنـود  بقيـة  ونصـت 

ممـرات  وفتـح  عفريـن،  في  المدنيـن  وحايـة 

واحـرام  والخـروج،  للدخـول  المدينـة  لأهـالي  آمنـة 

والدينيـة  العرقيـة  المكونـات  جميـع  خصوصيـة 

المنطقـة. في  والمذهبيـة 

وجـاء فيـه التأكيـد عـى الاهتـام بالتعليـم والصحـة 

النسـاء  الحيـاة، واحـرام  والقضـاء وجميـع مناحـي 

وحقـوق المـرأة، وإلغـاء جميـع المظاهر المسـلحة داخل 

"الكبـرة"  عفريـن  عائـلات  تعمـل  أن  عـى  المدينـة، 

ورؤسـاء العشـائر بدعم مـن تركيا عى إعـادة إعارها.

إضافـة إلى إطلاق سراح جميع سـجناء الرأي من سـجون 

عفريـن، والدعـوة إلى مصالحـة وطنيـة بـن مكونـات 

المدينة، وتسـليم إدارة المدينـة ونواحيهـا إلى أبناء عفرين.

والمحيـط  الداخـل  مـع  التصالـح  إلى  المؤتمـر  ودعـا 

والخـارج ونـر ثقافـة التسـامح، ونبـذ مبـدأ الثـأر 

والإقصـاء، إضافـة إلى ضـان حـق التظاهـر بشـكل 

الخدمـات الضروريـة. سـلمي، وتأمـن 

سـيطر "الجيـش الحـر" عـى كامـل المدينـة في 18 

مـن آذار، وتعمـل الفصائـل والجيـش الـركي عـى 

إنهـاء الجيـب الجنـوبي الأخـر المتبقـي في المنطقـة.

وقـال الرئيـس الـركي رجـب طيـب أردوغـان، عقب 

عفريـن،  في  البقـاء  تنـوي  لا  تركيـا  إن  السـيطرة، 

لافتـًا إلى أنهـا "سـتقدم عـى خطـوات مـن شـأنها 

تأهيـل المنطقـة وإحياؤهـا مجـددًا، عر إعادة إنشـاء 

والفوقيـة". التحتيـة  البنيتـن 

عفرين تنتظر تنفيذ مخرجات مؤتمر إنقاذها

فقدت أم علي 
زوجها قبل سنوات 

لتعيش على 
“مساعدات أهل 

الخير”، كما تقول، 
إلى أن سجلت 

في مشروع “سبل 
العيش” وبدأت 

تكسب رزقها من 
عملها.

تنتظر مدينة عفرين تنظيم أمورها وتنفيذ مخرجات مؤتمر "إنقاذ" احتضنته مدينة غازي عنتاب التركية، الأحد 18 من آذار الحالي، 
وتمخض عنه جملة من البنود، على رأسها تشكيل مجلس مدني لإدارة المدينة، بعد سيطرة فصائل "الجيش الحر" والجيش 

التركي عليها، خلال الأيام الماضية.

عنب بلدي - ريف حمص 

للإغاثـة  “إحسـان  منظمـة  وافتتحـت 

الأجبـان  لتصنيـع  مركزيـن  والتنميـة” 

والألبـان في ريـف حمص الشـالي، مطلع 

العـام الحـالي، تديرها نسـاء مـن فاقدات 

المعيـل، في ظـل نـدرة فـرص العمـل في 

المنطقـة.

عائلتـي”،  عيـش  لقمـة  لتأمـن  “أعمـل 

تضيـف أم عـي لعنـب بلـدي، معتـرةً أن 

هـذه المشـاريع مهمة لدعـم وتمكـن المرأة 

الكفـاف،  للعيـش في وضـع  ومسـاعدتها 

ومـن الـضروري أن تشـمل كثـرات ممـن 

أزواجهـن. فقـدن 

“الأمـن  برنامـج  ضمـن  المـروع  ينـدرج 

الغـذائي وسـبل العيـش”، وفق عبـد المالك 

شـالي  الألبـان  مـروع  مديـر  كاخيـا، 

حمـص، ويهـدف إلى تأمـن فـرص عمـل 

وتمكـن المـرأة الريفية التي فقـدت زوجها، 

مسـتهدفاً النسـاء “الأكـر حاجـة”.

وحـذرت منظمـة الأغذية العالميـة )فاو( من 

تدهـور الأمـن الغذائي الوطني في سـوريا، 

في تقريـر منتصـف آذار الحـالي، مشـرة 

إلى أن خسـائر القطـاع الزراعـي بلغت 16 

مليـار دولار منذ عـام 2011 وحتى 2016.

عـى  المطلـع  البكـور،  إيـاد  المحامـي 

قضايـا العمـل والتجـارة في ريـف حمص 

الشـالي، أوضـح أن البطالـة منتـرة في 

ريـف حمـص بنسـب عاليـة، بعـد توقـف 

المنطقـة. في  التجاريـة  المعامـلات 

وأشـار لعنـب بلـدي إلى أن أهـالي المنطقة 

الذيـن يعملـون بالزراعـة يشـكلون 30% 

مـن العـدد الإجـالي للسـكان، أمـا المهـن 

الحـرة والتجـارة فتشـكل %10، ليبقـى ما 

يزيـد عـى %60 بـلا عمل.

ويوضـح مديـر المـروع عبد المالـك كاخيا 

في  الحليـب  مشـتقات  تؤمّـن  المراكـز  أن 

اسـتقرار  في  للإسـهام  المحليـة،  السـوق 

أسـعارها. وثبـات 

متعـددة،  مراحـل  عـى  المـروع  نفـذ 

بالتعـاون مـع المجالس المحليـة في المنطقة، 

المنظمـة  أن  إلى  ويشـر  كاخيـا،  وفـق 

ترميمـه، لضـان  بنـاءً وأعـادت  اختـارت 

اسـتمرار عمـل المراكـز بعـد الانتهـاء مـن 

الحـالي،  آذار  نهايـة  في  المـروع  دعـم 

اللازمـة  والأجهـزة  بالمعـدات  وجهزتـه 

للاسـتدامة.

وشـكلت لجنتـا حوكمـة لـكل مركـز مـن 

والاتحـاد  المحليـة  المجالـس  مرشـحي 

النسـائي في حمـص، لتديـرا المراكـز خلال 

التصنيـع والتسـويق، وترفـا عليهـا ماليًا 

وإداريـًا.

يـزود كل مركـز يوميًا بــ 1200 كيلوغرام 

مـن الحليـب، في الوقت الحـالي، وتقد عدد 

علـب اللـن التي تطرح في السـوق بشـكل 

يومـي بقرابـة ألـف علبـة، لتـوزع نصـف 

إيـرادات كل المركـز عـى العامـلات فيه.

عـى  العيـش”  “سـبل  برنامـج  يركـز 

مسـارين رئيسـين، هـا الإغاثـة والتنمية 

المبكـرة، وتقـدر المنظمـة أعداد المسـتفيدين 

الذيـن وصلت إليهـم بأكر مـن 3.5 مليون 

شـخص، منـذ تأسيسـها في تمـوز 2013.

وتدير منظمة “إحسـان” مشـاريع مشابهة 

في كل مـن إدلـب ودرعـا، ولهـا مكاتب في 

كل مـن حمـص وحلب وريف دمشـق.

زوجـة  الرسـن  مدينـة  مـن  وائـل  أم 

معتقـل ولديهـا سـتة أطفال، سـجلت في 

المـروع وبـدأت العمل، وتقـول “أحصل 

عـى راتب جيـد يكفينـي وأولادي ولم أعد 

أحتـاج إلى أي شـخص”.

فاقدات المعيل يطردن شبح البطالة في ريف حمص

نساء يدرن مركز إنتاج الألبان في ريف 
حمص الشمالي
22 آذار 2018 )عنب بلدي(
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محمد رشـدي شربجي    

كثـرون اعتقدوا -ومنهم كاتب هذه 
السـطور- أن الهزيمة في حلب لا شك 

أنها سـتكون حافزًا لمراجعات حادة 
لأخطـاء الماضي تجريها جميع القوى 

داخل  العاملة  المعارضة  والفصائل 
وخارج سوريا، وقد افترض حينها 
أن هذه المراجعات سـتنتج عاجاً أم 

آجاً جسـمًا موحدًا بجناحين، سياسي 
وعسكري، قادرًا على خوض معركة 

ضـد خصم يزداد قوة ودعمًا، لإنقاذ ما 
تبقى.

ولكـن كل هذه التوقعات ذهبت أدراج 
الريـاح، فلن نؤمن حتى لو رأينا العذاب 

الأليم، اشـتعل الشمال بحرب بين تحرير 
الشـام )تنظيم القاعدة( وأحرار الشام، 

ثم انشـقت عن القاعدة حركة نور الدين 
زنكي )صار اسـمها اليوم مع أحرار 
الشـام جبهة تحرير سوريا( وشنت 

حربًا على القاعدة، وهكذا غدا الشـمال 
ممزقًا بين تحرير سـوريا مهاجمة 

تحرير الشـام، والشام مهاجمة سوريا، 
في مشـهد سوريالي يعجز الإنسان عن 

وصفه.

في غوطة دمشق لم تكن الأوضاع 
بأفضل حالًا، شـن جيش الإسام حربًا 

منظمـة على فيلق الرحمن وأحرار 
الشـام، وقسمت مدن الغوطة منذ عدة 

سـنوات بين الفصائل، ونشرت الحواجز 
ورفعت السـواتر بين القرى، بعدها 

بقليل، أو خالها، وقع جيش الإسـام 
على اتفاقية خفض التوتر في أسـتانة، 

تبعه فيلـق الرحمن ليوقع ذات الاتفاقية 
في مـر، لم يكن الاقتتال هو الأول من 

نوعـه بطبيعة الحال، ولم يكن الأخر، 
فقـد تبعه عدة لجان مصالحة وحروب 

ولجـان مصالحة وحروب، حتى بداية 
الأخرة.  الحملة 

لم تكـن الحملة بمفاجأة بالتأكيد، 
فقبلها بأسـبوع على الأقل تناقلت 
وسائل الإعام صور وفيديوهات 

الجند متجهة  وناقات  المدرعات 
إلى الغوطـة، ولكن كل هذا لم يدفع 

الفصائل هناك لتشـكيل ولو غرفة 
عمليات مشـتركة لصد العدوان، واستمر 

تسـاقط ومدن وقرى محررة منذ ستة 
سـنوات في قبضة الأسد حتى استطاع 
الأخر قسـم الغوطة )المنقسمة أساسًا 

كما قلنا، بمعنى أن النظام اسـتبدل 
الحواجز الترابية التي شـيدتها المعارضة 

بدبابـات وجنود من طرفه( إلى ثاثة 
أقسـام معزولة عن بعضها. حتى هنا 
لم تفكر هذه الفصائل بعمل مشـترك، 
وتهافتـت لعقد صفقات منفصلة مع 

الروس سرعان ما انتهت بتهجر 
حرسـتا أولًا ثم مدن القطاع الأوسط 

ثانيًـا. واليوم وفيلق الرحمن يخي 
مواقعـه في الغوطة مهجرًا إلى إدلب، ما 

تزال الحرب الإعامية على أشـدها بينه 
وبين جيش الإسام. 

لقـد كانت حلب آخ معارك المعارضة 
ستكون  الغوطة  وبسقوط  السورية، 

آخر بقعة في سـوريا يحكمها إلى حد 
ما رجـال محليون بعيدًا عن رغبة الدول 
قد سـقطت، ولكن هذه المرة لا توقعات 
بمراجعـات ولا أمل بتوحد ولا أي شيء 

من هذا، لقد كان نيتشـه يقول إن أفضل 
المعرفة هي تلك المغمسـة بالدم، فماذا 
نفعـل إذا كانت حتى الدماء غر قادرة 

على تعليمنـا؟ اللهم ثبتنا ولا تفتنا.

الدم الذي لا يعلمنا

أطفال الغوطة
يوجهون برقية تهنئة لبوتين

ارتدادات السياسة الإقليمية في سوريا

إبراهيـم العلوش 

عـلى اعتبار أن الرئيس الأمريكي ترامب تأخر 
بتقديم واجـب التهنئة للرئيس الروسي الفائز، 

فإن أطفال الغوطـة يوجهون له برقية تهنئة:
نشـكركم يا سـيادة الرئيس بوتين، الرئيس 

الشرعـي والمنتخب، على الصواريخ 
الارتجاجيـة التي وصلتنـا، ونهنئكم على 

هذه التقنية العسـكرية التي تسـتحق 
التقدير والإعجـاب، وندعو لجان الشراء 

في جيـوش العالم، للإقبال عـلى تقنياتكم 
الارتجاجية، وغـر الارتجاجية، التي 

أخرجتنـا من الماجئ، ونشـكر معلقيكم 
النعومة،  أمثال ماتـازوف، على  الارتجاجيين 

والـروح الرياضية التـي يتعاملون بها مع 
اليومـي ويعتبرونه واجبًا على  القصف 

الأمة الروسـية، لإنقاذ الأطفال السوريين 
في الغوطـة، وإخراجهم من بين أيدي 
بالحرية،  يطالبون  الذيـن  الإرهابيين، 

النظام، وقد قامت صواريخكم  وبإسـقاط 
بإخراجنـا من بطون قرانـا، ومدننا، بل ومن 

أمهاتنا. بطون 
نشـكركم يا سيادة الرئيس على دعم نظركم 
الرئيس السـوري )الرئيس الشرعي والمنتخب 

أيضًا( الذي اسـتقبل أخراً أحد الأطفال الذين 
أخرجتهـم صورايخكم من الماجئ، ورغم أن 

الطفل بـدا بين يدي نظركم كجثة هامدة، 
وكان يبدو كمسـيح يفدي أهله المهددين 

بالاعتقـال وبالاغتصاب، إلا أن نظرته الحائرة 
كانت قلقة بسـبب تأخر الرئيس ترامب في 

إرسـال برقية تهنئة لكم ولصواريخكم، وهذا 
ما دفعنا إلى كتابة هذه السـطور المتواضعة 

أمام حزامكم الأسود في الجودو، وفي 
الأخاق، وفي السياسـة التي تحاول إحياء 

الموتى من رفاقكم في الاتحاد السـوفيتي، كما 

تحيي داعش برايتها السـوداء، سلفها الصالح 
الذي كان يعتمد السـكاكين والسيوف.

نشكركم يا سيادة الرئيس، المنتخب بشكل 
تكراري، وبطريقة تداعب مخيلة حكامنا 

السوريين، وتؤيد استمرارهم الأبدي في حماية 
هذه الباد من الإرهابيين، ومن الغرب الذي 

تكرهونه كما تكرهوننا، ومن ركام كبر من 
الأهداف والشعارات التي كانت تصدرها دولتكم 

السوفيتية لنا، وها هي تعيد تصديرها بطبعة 
جديدة ومنقحة تائم تطورات العر، وتحسن 
شروط الدفن في الماجئ، وتائم تنظيم عملية 
الاهتزاز مع الصواريخ الارتجاجية التي أبدعها 

عباقرتكم، الذين نجحوا عبر أكثر من نصف قرن 
في تهجر الشعوب الروسية، وغر الروسية، 
واقتاعها من أوطانها إلى معسكرات الغولاغ، 

التي تشكل مصدر فخر لكم ولجهاز مخابراتكم، 
ولعقيدتكم الغروزنية التي تعيدون توطينها في 

بلدنا سوريا.
نشـكر وزير دفاعكم الذي أعلن بعد انتخابكم، 
بأنه هجّر ثمانـين ألفًا من أهلنا، وهو متفائل 

بتهجـر كل أهل الغوطة وتدمر كل المدن 
التي مر بها الإرهابيون. والقرى 

نشـكر وكيلكم الحري العميد "النمر" الذي 
يوزع نصائحـه، وحكمه القيمة، فلولاها لما 
فهمنا المنطلقـات النظرية التي ترتكز عليها 

عبقرية اسـتراتيجيتكم الأخاقية والعسكرية 
والسياسـية، التي تهز الماجئ، وتحاول جاهدة 
إعادة السـوريين إلى عر حافظ الأسد، جنبًا 

إلى جنـب مع محاولاتكم المخلصة في إعادة 
العالم إلى عر الاتحاد السـوفيتي، مالك 

والاعتقال. والجوع،  النووية،  الصواريخ 
نشـكركم يا سيادة الرئيس على اقتاع أشجار 

الغوطـة قبل مواعيد إزهارها، فمناظر 
الربيع تعذبنا وسـط هذا الدمار، ولا تتاءم 
مع مناظـر النران الجميلة، والدخان الذي 

تطلقه صواريخكـم المصنعة بأحدث التقنيات 
والتكنولوجيا الروسـية العظيمة!

شـكرًا لكم على إغاثتنا وإنقاذنا، يا سـيادة 
الرئيـس، لأنكم أرسـلتم لنا الأم تريزا زوجة 

اللـواء الركن محمد الخولي، السـيدة الفاضلة 
مرزت عبود، زوجة مؤسـس المخابرات 

التنظيمات  الجوية، ومؤسـس نهج 
الدولية  العاقات  الإرهابية، واسـتثمارها في 

منـذ عمليـة الهنداوي في ألمانيا، وصولًا إلى 

تهديـدات مفتي الجمهورية الأسـدية أحمد 
بدر الدين حسـون بالخايا الأسـدية النائمة 

في أوروبا... وهو الذي اسـتقبل رجال 
دينكـم البوتيني وهـم يبخرون طائراتكم 

في مطـار حميميم، الذي صار روضة من 
ريـاض الجنة، ومن نهـج المصالحات الوطنية 

الارتجاجية. ونتمنى  الارتجاجية، وغـر 
أن تهدوا السـيدة الفاضلة مرزت عبود 

الارتجاحية،  لصواريخكم  الحريـة  الوكالة 
بالإضافة إلى احتفاظها بوكالة سـيارات 

فيات التي أهداهـا لها زوجها الركن.
شـكرًا سيادة الرئيس بوتين على كل ما 

فعلتموه مـن أجلنا نحن أطفال الغوطة، ومن 
أجل مدن وقرى كل سـوريا ولم تقروا، 

بالقصف، ولا بالتدمر، سـواء بحسن نية أم 
بسـوء نية، ونطمئنكم بأن جيلنا سيتذكر كل 

ذلك بكل تفاصيله، وسـتكون قواعدكم التي 
تنشر السـام والمحبة والصواريخ في ضمرنا، 

نحن السـوريين أبناء الجيل القادم، وهدفًا 
أهداف حياتنا.  أساسيًا من 

ندين تأخـر الرئيس ترامب عن تهنئتكم، 
ونفتخـر بانتصاراتكم الانتخابية ونتمنى 

لكم الـ %99 في الانتخابات المقبلة، أسـوة 
بسـابقيكم في الاتحاد السوفيتي الصديق، 
وأسـوة بحليفكم بشار الأسد الذي منحته 
الانتخابـات الشرعية، والنزيهة، صاحية 

قصف البراميل، وتهجر الشـعب السوري، 
واسـتبداله بشعب إيراني مقاوم وأكثر 

تجانسًا.
ماحظـة أخرة: نعتذر مـن القراء الكرام 

يراد المزيد مـن المعلومات عن  عـن عدم إ
الرفيقـة الطليعيـة، المكلفـة أمنيًا بدور الأم 
تريـزا: مرزت عبود زوجـة الرفيق محمد 

الخـولي المقرب مـن "الأب القائد"، حيث 
يـراد معلومات  يمنـع موقع غوغل من إ
الخصوصية  عـلى  الحفاظ  بحجة  عنهـا 

لطبقـة القتلـة والمجرمـين المتنكرين على 
هيئـة الخـراف، بينما أهلنا الذيـن يقتلون 
في الماجـئ، محرومون مـن الخصوصية 

التـي تبيح حتـى عريهم أمام العالم، 
وشـكرًا لمواقع غوغل التـي تحتفظ 

الخولي صاحب  تاريخ محمـد  بخصوصيـة 
المخابـرات الجويـة، وزوجته مندوبة 

التنكيل. جهـازه الأمني المبدع في فنـون 

أيهم الطه 

ربما يبدو التذكر ببعض الآراء 
السياسية نوعًا من الفلسفة أو 

التفضل في زمن الفوضى الخاقة، 
لكن بعض الثوابت لا تتغر مع 

مرور الزمن وتغر وسائله، ولا بد 
من التذكر ببعضها مهما جرى من 

تغرات، عى أن تنفع الذكرى!

ألغام على الطريق 
في بعض الأحيان، تلجأ الدول إلى 

محاولة تجاوز مشكاتها الداخلية 
وزيادة هيمنتها وتبرير سياساتها 

في تصفية خصومها وتنظيف 
ساحتها الداخلية إلى تصدير 

أزماتها إلى الخارج، إما بصناعة 
عدو خارجي أو بتضخيم خطر 
موجود، لكن حجمه وخطورته 
أصغر من الصورة المقدمة عنه.

وهنا لا بد من دراسة متأنية 
ومحايدة قدر الإمكان لهذه 

السياسة، في تأجيل الأزمات بدل 
حلها أو التعامل معها، ولا بد من 

التعريف بمخاطر هذه السياسة 
في ترحيل المشكات، فهي بقدر ما 
تحمل من استقرار آني قد تضاعف 
المشكات في المستقبل وربما تعقد 

إمكانية حلها.

نار تحت الرماد
من يراقب ترفات الدول الإقليمية 
والفاعلة في الملف السوري، ياحظ 
أن هذه الدول تحاول قدر المستطاع 

الاستفادة من الحرب السورية 
لتصفية بعض مشكاتها الداخلية، 

وهذا يذكرنا بالقول الشائع إن 
كل أزمة تحمل في داخلها فرصة 

لتسوية وضع معين، لكن التعامل 
مع هذه الفرصة هو ما يحدد 

مدى استفادتنا من الأزمة، سواء 
في التأسيس لاستقرار مستقبي 

ينعكس إيجابيًا داخليًا وخارجيًا أو 
في الحصول على مكاسب آنية من 

الأزمة، دون مراعاة مضاعفاتها 
الجانبية واحتمالات انعكاسها 

سلبًا على الداخل السوري 
ومحيطه الإقليمي نفسه.

التنوع السوري أمر موجود وواقع 
تاريخي، مع امتدادات هذا التنوع 
الإقليمية والدولية، وتجب مراعاة 

خصوصيته في كل سياسة متبعة 
من قبل السوريين أنفسهم في 

إدارة بلدهم أو من قبل محيطهم 
الإقليمي، وذلك لتجنب زرع 

مشكات داخلية في حدود سوريا 
بين هذه المكونات نفسها، فنكون 

بذلك أسسنا لوضع غر مستقر 
وخلقنا توترًا متصاعدًا مع مرور 
الزمن، وأوجدنا مشكات متزايدة 
قد تكبر مثل كرة الثلج، وتؤسس 
لحروب جديدة مستقبلية تطول 

لعشرات السنوات.

معادلة منطقية
للأسف، فإن بعض الساسة في 
العـالم الثالث يظنون أن التحرك 

الخارجي  والظهور في المجال 
قد يعوض بعض القصور في 

المجال الداخي، ولا بد أن نتذكر 
المتداولة في  السياسية  المقولة 

علم السياسـة الدولية، المنسوبة 

النمساوي الأشهر  السياسي  إلى 
ميترنيخ “ليس هناك بلد في 

العالم له سياسة خارجية، بل 
إن كل بلد في العالم له سياسـة 

داخليـة لها مصالح ومطالب تمتد 
خارج الحدود، وهذا هو مجال 

السياسـة الخارجية لأي بلد يريد 
أن يمارس دورًا على مساحة 

العالم”، فالتحركات  أوسع في 
الخارجية لا تحجب حقائق 

ومطالبه  واحتياجاته  الداخل 
بـل تكون تعبراً عنها وعنرًا 
مساعدًا في حلها، وإلا كانت 

عبثًا سـينعكس بشكل سلبي على 
الداخل .

وعليه، فإن تامين الدول المحيطة 
بسوريا حالة من الاستقرار في 
سوريا، والتسويات المقبولة من 

جميع الأطراف والمكونات السورية 
وعدم استعداء بعضها بعضًا، 

سيكون عاماً مؤثرًا في استقرار 
تلك الدول داخليًا، وعنراً مساعدًا 
في تطويق الراعات في المنطقة 

وإحال السام.
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لم  الوحيـد  ابنهـا  أن  ربهـا  شـكرت 
حـن  المنـزل،  في  موجـودًا  يمكـن 
اسـتيقظت شـيخة عبـاس مـن نومها 
ابنتها  والدمـاء تغطي وجهها ووجـه 
إيفـا، وقبـل أن تحـاول التعرف عى 
المـكان الجديـد الـذي أصبـح الدمار 
معالمـه،  أبـرز  والدمـاء  والدخـان 
أن زوجها  ركضـت مبـرة جرانهـا 

ابنهـا ذهـب  سـافر إلى دمشـق وأن 
إلى بيـت جـده، مردفـةً أنهـا وابنتها 

. بخر
وقـع  الـذي  القاملـي،  تفجـر  إلى 
في 27 مـن تمـوز عـام 2016، عـادت 
اليـوم  أم آيـاز شـيخو، واصفـة ذلـك 
"الدمـوي" بـأن أقـل مـا يقـال عنـه 
عـى  اسـتيقظت  حـن  "مشـؤوم"، 
مـا  أشـبه  وصراخ  رصـاص  أصـوات 
بفيلـم سـينائي لمشـاهد مـن  يكـون 
بعيـد، في حـن كان كابوسًـا بالنسـبة 

ولعائلتهـا. لهـا 
تفاصيـل  عـن  الحديـث  وقبـل 
الحادثـة، سردت أم آيـاز في وصفها 
لعلاقتهـا بابنهـا الوحيـد، الذي أنهى 
بالتحضـر  وبـدأ  الثانويـة  دراسـته 
لدخـول الجامعـة، مشـرة إلى علاقة 
صداقـة جديـدة دخلـت حياتها حن 
الشـباب،  مراحـل  أولى  ابنهـا  بـدأ 
يصبـح  بـأن  عليـه  عولـت  وحـن 

العمـر. نهايـة  في  سـندها 
إلى  آيـاز  أبـو  اتجـه  الليلـة،  تلـك  في 
الجامعـة،  في  ابنـه  لتسـجيل  دمشـق 
حاملًا آمال العائلة بن أوراق التسـجيل 
الجامعـي، فيـا أخر آيـاز والدتـه أنه 
أولاد  ليلتقـي  جـده  بيـت  إلى  ذاهـب 
آيـاز  أم  حينهـا  استوحشـت  أعامـه، 
التـي لم تعتد عـى النـوم بمفردها في 
المنـزل دون زوجهـا وابنهـا، ورغم ذلك 
لم تبـد انزعاجًـا من ذهابـه، خاصة أنه 
كان بحاجـة لفسـحة بعد أشـهر أرهق 
نفسـه خلالها بالدراسـة للحصول عى 

شـهادة البكالوريـا.
وحـن انتصـف الليـل اتصلت شـيخة 
أن  عليهـا  كان  إن  لتسـتفسر  بابنهـا 
تنتظـره عـى الطعـام أم لا، ليخرهـا 
مؤكـدًا  جـده،  بيـت  في  سـيأكل  أنـه 
عليهـا أن تـأكل وتنـام لأنـه قـد يبيـت 
لهـا  أرسـل  أكـر  ولتطمـن  عندهـم، 
صورة لـه عر "واتسـاب"، قالـت إنها 

عـامٌ واحـدٌ كان كفيـلًا بقلـب حياتها 
رأسًـا عى عقب، السيدة سـمر زيادة، 
أم لخمسـة أبنـاء، ثلاثـة منهـم قتلـوا 
تحـت القصـف وآخـران اعتقـلا مـع 
أبيهـم في سـجون النظـام السـوري، 
لتبـدأ بعدهـا رحلـة البحـث عـن خر 
صغـر يعيد لهـا شـيئاً مـا فقدته.

عامًـا(، في   40( بـدأت قصـة سـمر 
العـام الثـاني للثـورة السـورية، حن 
غـاب ابنهـا الأوسـط محمـد دون أن 
تتمكـن مـن أن تعـرف شـيئاً عنـه، 
لتكتشـف فيـا بعـد أنـه كان معتقلًا 
في أحـد فـروع الأمـن التابعـة للنظام 

السـوري.
خالـد  أم  كانـت  بداريـا،  منزلهـا  في 
عـودة  انتظـار  في  وقتهـا  تقـي 
السـوري  النظـام  محمـد، فيـا كان 
يشـن حملتـه العسـكرية عـى المدينة 
بعنـف مفرط لم تعرفه الأم ولم تسـمع 

قبلًا. عنـه 
“كانـت ابنتي الصغرة، صبا، تسـتعد 
عيـد  انتهـاء  بعـد  الروضـة  لدخـول 
الأضحى“، تقـول أم خالد لعنب بلدي، 
بينا تعرض صـورة أطفالها الصغار، 
وتضيف “التقطنا هـذه الصورة لصبا 
وأخويهـا قبـل أن تذهـب إلى الروضة، 

وكانـت آخرة صـورة لهم“. 
لم يمـض شـهر عـى بـدء دوام صبا، 
حتـى جـاء اليوم الـذي سـيغر حياة 

العائلة.
“ذهـب مؤيـد )10 سـنوات( وأحمـد 
)8 سـنوات( وصبـا )5 سـنوات( مـع 
يـوم  في  الظهـر  صـلاة  إلى  جدهـم 

فريق التحقيقات في عنب بلدي 

بينما يتحـدث السـوريون اليوم عن 
"سـبع عجـاف" قـد تتبعها "سـبع 
سـمان"، يغيـب التفاؤل عن نسـاء 
شـوه الألم معالمهـن، حـين فقـدن 
أبناءهـن في حـرب فرضـت عليهن 
انتظـار دنيـا أخـرى قـد تجمعهـن 
ليصبـح  أرواحهـن،  مـن  بقطعـة 
هـذه  في  مطالبهـن  أبسـط  المـوت 

. ة لحيا ا
"حمّالـة  العـرب"،  "خنسـاء 
الأكـبر"،  "المضحيـة  الأسـية"، 
وألقـاب كثـرة أطلقـت عـلى المـرأة 
السـورية في محاولـة لتجسـيد ما 
آلـت إليـه حالها حـين فقـدت الابن 
الألقـاب  أن تلـك  إلا  والـزوج والأخ، 
رغـم عجزها عـن وصف حالـة الأم 
تومـض  أن  اسـتطاعت  السـورية 
الأم  أن  هـي  واحـدة،  بحقيقـة 
أصبحـت الخـاسر الأكـبر في حرب 
وعسـكري،  مـدني  بـين  تميـز  لم 
بـين  وحتـى  وآخـر،  ديـن  وبـين 

المختلفـة. السياسـية  المواقـف 
أصبحـت  التـي  الاصطفـاف  حالـة 

السـوري،  المجتمـع  سـمات  مـن 
أمهـات  فقـدت  حـين  اختفـت 
سـوريات أبناءهـن خـال سـنوات 
الحـرب الماضيـة، ليوحّدهـن وجـع 
واحـد، فـاق الاعتبـارات السياسـية 
يصعـب  جرحًـا  تـاركًا  والطائفيـة، 
اندمالـه مهـما طـوت السـنين مـن 
أيـام، ومهـما اسـتبشر السـوريون 
بمسـتقبل يمحـو آثار الحـرب، دون 
أن يزيـل أثـر فقـدان الأم لأغـلى ما 

تملـك.
أن  عـلى  المعلـن  الاتفـاق  ورغـم 
لا  لابنهـا  السـورية  الأم  فقـدان 
أنجبـت  ولـو  تعويضـه  يمكـن 
الحديـث  أصبـح  غـره،  عـشرة 
بالمتاجـرة  أشـبه  أمـرًا  عـن حالهـا 
كـما  عميقـة،  وأوجـاع  بمعانـاة 
وصفـت بعض الأمهـات الأمر لعنب 
بلـدي، مؤكـدات أنهن فضلـن النأي 
آلامهـن  مـع  والتوحـد  بأنفسـهن 
بعيـدًا عـن ضجيـج لا يعـود عليهن 
سـوى بكلـمات تعاطـف لا تسـمن 

جـوع. مـن  تغنـي  ولا 

وفي رحلـة البحـث عـن الرعيـة الدوليـة 
عمـدت أطـراف النـزاع الفاعلـة في سـوريا 
إلى قلـب المفاهيـم، عر التسـر عى صورة 
الحـرب ووحشـيتها وتلميـع الوجـه المدني 
المناقـض للعسـكري في بلـد اختلـط فيـه 
الحابـل بالنابـل، وتشـوهت فيـه المفاهيـم 

الإنسـانية وأصبحـت مشـكوكًا بأمرهـا.
آذار  21 مـن  أيـام، وبالتحديـد يـوم  قبـل 
الفضائيـة  شاشـة  عـى  ظهـر   ،2018
السـورية فيلم حمل اسـم "ضفائـر النار"، 
فضلـن  فتيـات سـوريات  عـرض قصـص 
الوقـوف عى الجبهـات بدل الحيـاة المدنية، 
الأولى"  سـوريا  "سـيدة  ظهـرت  فيـا 
تتوسـط مجموعـة مـن المقاتـلات، وتتكلـم 
التاريـخ،  عـر  السـورية  المـرأة  دور  عـن 
وبالطبـع لم تفـرط بفرصـة الحديـث عـن 

الشـهداء". "أمهـات 
فيـا سـبق "ضفائر النـار"، هـذا فيلم آخر 
بعنـوان "أم الـكل"، عُـرض في "عيـد الأم" 
بنسـخته الماضيـة لعـام 2017، أم الكل تلك 
تكرمهـا  التـي  الشـهيد"  "أم  نفسـها  هـي 
أسـاء الأسـد في كل محفـل ومناسـبة، إلا 
أنهـا خصـت حينهـا أمهـات حلـب اللواتي 
السـيطرة عـى  أثنـاء  أبناءهـن في  فقـدن 

أحيـاء حلـب الرقيـة نهايـة 2016.
عقيلـة رأس النظام السـوري، التـي لم يلمع 
نجمهـا قبـل عـام 2011 كـا هـو الحـال 
العالمـي"  المـرأة  "يـوم  أصبـح  الآن،  عليـه 
"وعيـد الشـهداء" و"عيـد الأم" أحـد أبـرز 
النشـاطات عـى جـدول أعالهـا، فظهـرت 
تـارة تكـرم زوجـات الشـهداء وأمهاتهـن، 
وتارة أخـرى تتحدث عن دور الأم السـورية 
في حـث أبنائهـا عـى التضحيـة مـن أجل 

. لوطن ا
في سـياق  تـأتي  المدنيـة  النشـاطات  تلـك 
العالمـي  العـام  الـرأي  اسـتعطاف  جـذب 

ارتكبـت  انتهـاكات جسـيمة  وصرفـه عـن 
بحـق الأمهـات أنفسـهن، فالرواية الرسـمية 
أمهـات  تشـارك  الأسـد  أسـاء  إن  تقـول 
الشـهداء آلامهـن وتدعمهـن معنويـًا، فيـا 
يسـعى زوجهـا إلى منحهن ميـزات إضافية 
ودعمهـن ماديـًا وتأمـن مسـتقبل أفضـل 
في  نفسـها  الأم  تـسرد  وهنـا  لأبنائهـن، 
فكـرة ألا شيء قـد يعوضهـا عـن قطعة من 

فارقتهـا. جسـدها 
أصبحـت  النشـاطات،  تلـك  عـن  وبعيـدًا 
منظـات المجتمع المدني في مناطـق النظام 
أمـام منعطـف سـياسي، حـن وُضعت في 
سـياق دعايـة بعثيـة أثبتـت فاعلية شـكلية 
في تنظيـم أمـور ذوي "الشـهداء" ومنحهم 
المنظـات  تنتظـر  بينـا  إضافيـة،  ميـزات 
نفسـها في مناطـق المعارضـة أقـرب فرصة 

لإثبـات تلـك الفاعليـة ولـو بجزء بسـيط.
ورغـم تأرجـح مسـرة منظـات المجتمـع 
المدني في مناطـق المعارضة السـورية، التي 
لمسـاعدة  كافيـة  فـرص  خلـق  تسـتطع  لم 
أمهات "الشـهداء"، حاولت جاهـدة محاربة 
تقـف  التـي  السياسـية،  الأوضـاع  سـوء 
ضدهـا، بدعم الحيـاة المدنية عر نشـاطات 
لفتت مـن خلالهـا النظر إلى قضايـا مهمة، 
أبرزهـا قضيـة أمهـات وزوجـات المعتقلن 
والقتـى في سـجون النظام، القضيـة التي 

شـغلت الـرأي العـام دون تأثـر يذكر.
وبـن الطرفـن، يبـدو أن بعـض أمهات 
تجـاه  حساسـية  أكـر  بـَدَونَ  القتـى 
تعامـل الإعـلام والمنظـات السـورية مع 
المتاجرة  "دنـاءة"  قضيتهن، مستشـعرات 
التعاطـف  جـذب  لغـرض  بمعاناتهـن 
مـالي  دعـم  لحصـد  وأحيانـًا  الـدولي، 
مـن جهـات خارجيـة، دفعـت بالأمهـات 
أنفسـهن إلى التوحـد مـع وجعهـن بعيدًا 

السياسـية.  المصالـح  صخـب  عـن 

بالتزامن مع عيد جرت العادة أن تُكرّم فيه الأم، طغت 
على المشهد السوري صورة "أم الشهيد"، تلك التي مات 
ابنها في صفوف جيش النظام السوري، وتلك التي مات 

في معتقلاته، وأخرى مات ابنها وهو يقاتل في صفوف 
المعارضة السورية، وسط تصارع المؤسسات المختلفة على 

جذب بساط الصور الثلاث السابقة إلى طرفها.

"أم الشهيد"..
تنازع دعائي

ومتاجرة بالأوجاع

شيخة عباس.. 
"وحيدي 

ضحية تفجير 
القامشلي"

سمر زيادة..
فَقدٌ يختصر حكاية داريا

صورة تجمع أطفال سمر زيادة  الذين فقدتهم بالقصف على داريا )أرشيف عنب بلدي(
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"لم يكـن عمـران كأي طفـل"، تختـصر 
السـيدة سـلوى طـه الحديث عن خمسـة 
عـر عامًا قضاهـا ابنها تحـت جناحها، 
عـداد  في  رقـم  إلى  يتحـول  أن  قبـل 
ضحايـا الحـرب السـورية، وتبقى صوره 

محفـورة في ذاكـرة والدتـه وإخوتـه.
تسـتعيد سـلوى، وهي من سـكان مدينة 
الشـالي،  حمـص  ريـف  في  تلبيسـة 
مراحـل حيـاة ابنهـا القصـرة، وتعـود 
لتـسرد  المبكـرة،  طفولتـه  إلى  بالذاكـرة 
يحـب  "كان  اهتاماتـه،  تفاصيـل 
والقطـط،  الـكلاب  الأليفـة؛  الحيوانـات 
إلى  يشـدّه  كان  بالفضـول  أشـبه  شيء 

الكائنـات". هـذه 
"الـريء"،  ابنهـا  عـن  الأم  تتحـدث 
وتوظـف لذلـك ألفاظـًا لطيفـة، "كانـت 
تصرفاتـه مهذبـة، وحديثه جميـل، حتى 

جميـلًا". كان  شـكله 

زالـوا  مـا  الآخريـن  أولادهـا  أن  ورغـم 
بجانبهـا، تركـت وفاة عمـران فراغًا كبراً 
أصـاب منزلهـم وأفقـده رونقـه وبريقه 
السـابق، حـن كان عمـران "يمـلأ المنزل 

بالحيـاة"، كـا تصفـه والدته.
وكانـت مدينـة تلبيسـة مـن أولى المـدن 
النظـام  التـي انتفضـت ضـدّ  السـورية 
السـوري، ومـن أكر المدن التـي تعرضت 
لنـران النظـام منذ بدايـات الثـورة عام 

.2011
وإلى جانـب العـرات مـن الأطفـال في 
مدينتـه، كان نصيـب عمـران أن يصـاب 
بشـظايا انفجـار وقع قـرب بيتـه، وكان 
مصـره أن ينتظـر موتـه في المستشـفى 
إثـر الإصابـة البالغـة التـي تعـرض لها.

مـن  الثالـث  في  عمـران  "استشـهد 
نيسـان عام 2014، كان مـارًا بالصدفة 
 14 وبقـي  التفجـر،  مـكان  قـرب 

يومًـا في المستشـفى"، تتحـدث والـدة 
عمـران عـن أحـد أصعـب أيـام حياتها، 
وتضيـف، "منـذ أول يـوم أصيـب فيـه 
فقـدت  تـوفي،  أنـه  شـعرت  عمـران 
أن  مـن  أقـوى  شـعورها  كان  ابنـي". 
يغلبـه نداء الأمـل والأمـاني، إذ اخترت 
لا  "شـعورًا  ابنهـا  بوفـاة  عمـران  أم 

وصفـه". يمكـن 
السـيدة سـلوى هـي واحـدة مـن مئـات 
في  أبناءهـن  خـسرن  الـلاتي  الأمهـات 
عـدد  يصـل  حيـث  حمـص،  محافظـة 
الضحايـا فيها إلى نحـو 18 ألفًـا أغلبهم 

مـن المدنيـن.
أربعـة أعـوام مرتّ عـى وفـاة عمران، 
"كل  أن  تشـعر  تـزال  لا  والدتـه  لكـن 
شيء تغـر مـن حولهـا"، وتختـم، "لم 
لـه  بفقـدي  فحسـب،  عمـران  أخـسر 

الكثـر". خـسرت 

أشـهر،  سـبعة  قبـل  ابنتـي  "زوّجـت 
كنـت أرغـب أن تبقـى معـي أكـر، لكنه 
النصيـب"، تقـول ميسـاء لعنـب بلـدي، 
وتضيـف "كانـت أريـج صديقتـي وكل 
مـا تبقـى لي في الحياة بعد أن استشـهد 

زيـاد".
سـيدة  وهـي  كمـون،  ميسـاء  أنجبـت 
سـورية من مدينـة داريـا، أريـج وزياد 
في سـنّ صغـرة، وفارقتهـا في عمـر 
عندهـا،  الأمومـة  لتنتهـي  الأربعـن، 
عـى  قادمـة  لحيـاة  مهامهـا  وتقتـصر 

الذكريـات. 
تقلبّ ميسـاء صـور زيـاد المحفوظة في 
هاتفهـا المحمـول، وتتحـدّث عنـه، "كنت 
أسـتغرب كيـف تغـرت ملامحـه خـلال 
عـام واحـد". تشـر إلى إحـدى الصـور 
وتقـول "هنـا كان يبـدو طفـلًا"، تبـدل 
الصـورة وتسـتأنف "هنـا يبـدو رجلًا"، 
وليـس غريبـًا أن تتغر ملامحه، إذ شـهد 
ذاك العـام عـى إصابته، ثـم اعتقاله، ثم 

ده. استشها
تـسرد ميسـاء لعنـب بلـدي قصّـة ابنها 
الوحيد، وتسـتغرق في التفاصيـل، ابتداءً 
شـباط  مـن   4 الأسـود"  "السـبت  مـن 
داريـا  مدينـة  شـهدت  حـن   ،2012
النظـام  واجههـا  حاشـدة،  مظاهـرات 

بعنـف، ليقتـل نحـو 17 مـن أبنائهـا.
ورغـم أن زيـاد لم يكـن بـن الشـهداء، 
لكنـه تعـرضّ للإصابـة بثـلاث طلقـات 
ناريـة اخرقـت جسـده، وتـم نقله عى 
إثرهـا إلى أحد المشـافي، ولم تكـن والدته 

تعلـم شـيئاً عنـه بعد.
تقـول ميسـاء، "كنـت أنتظـره في المنزل 
القـرآن  قـرأت  الوقـت،  ذلـك  خـلال 
وحاولـت الاتصـال بـه، كنـت أحـس أن 
وتعقـبّ  صـدري"،  يخـرق  مـا  شـيئاً 

دليلهـا". الأم  "قلـب 
حـن وصلـت ميسـاء إلى المشـفى ذلـك 
اليـوم، وجـدت ابنهـا في غرفـة التوليد، 
هنـاك  لوضعـه  الأطبـاء  اضطـر  حيـث 
خوفـًا مـن الملاحقـة الأمنيـة"، وللسـبب 
ذاتـه تـم نقلـه إلى مشـفىً آخـر، ثم إلى 
نقطـة طبيـة في أحـد المنـازل، قبـل أن 

تعيـده والدتـه إلى منزلهـم.
مـن  وجـزءًا  كليتيـه،  إحـدى  "أزالـوا 
أمعائـه، كـا تعـرض لتـضرر في الكبد 
والبنكريـاس"، تقـول ميسـاء، وتضيف 
راسـمة في حديثهـا خطـًا زمنيًا يرسـم 
إصابتـه  "عقـب  حياتهـا  في  مفصـلًا 
كان يـصر عـى الخـروج في المظاهرات 
آخـذه وأخـرج  أن  أريـد  مجـددًا، كنـت 
مـن سـوريا، هو سـندي في الحيـاة بعد 

لده". وا
لكـن زيـاد أصر عـى مواصلـة العمـل 
أحـد  في  اعتقالـه  تـمّ  أن  إلى  الثـوري، 
فـروع الأمـن، حيـث تعـرضّ للتعذيـب 
بصـور عـدّة، اخترتهـا والدته عـن بعد، 
وعاشـتها كـا عاشـها هو "كنت أشـعر 
أني معـه، أحـس بالكهربـاء التي تخرق 
جسـده، والضربـات التـي يتعـرضّ لها. 
علمـت تمامًا أنه سـيخرج أقـوى ما كان 
عليـه، وأكر إصرارًا عـى مواصلة العمل 

الثوري".
عقـب خروجـه مـن المعتقـل، أصّر زياد 
الجيـش  مقاتـي  إلى  الانضـام  عـى 
الحـر، عـى الرغـم مـن تخوف ميسـاء 
التـي طلبـت منـه العـدول عـن القـرار، 
لكـن زيـاد كان يصّر عى العمـل، وتقدّم 
صفـوف المقاتلـن، أمـا والدتـه فكانـت 
تلازمـه لتعتني بـه، وتعدّ الطعـام لأفراد 

مجموعتـه.
ظـل  استشـهاده،  مـن  يـوم  "قبـل 
الليـل،  خـلال  ويلاعبنـي  يقبلنـي 
وفي  بي،  ليعتنـي  خالـه  وأوصى 
وصـىّ  وتعطـر  اسـتحم  الصبـاح 
الجنـة"،  إلى  ذاهـب  أنـا  لي  وقـال 
اليـوم  ذلـك  مشـهد  ميسـاء  تصـور 
أن  تريـد  كأنهـا  شـديد،  بتفصيـل 
وهـو  لزيـاد  مشـهد  بآخـر  تحتفـظ 

. حـيّ
ثم تبـدأ النهاية حـن زفوا لها الخـر "ابنك 
صـار عريـس، استشـهد"، تقـول ميسـاء، 
ويغلـب المجـاز عى كلاتهـا "حن وصلت 
لأراه كانوا قد ألبسـوه ثوب العـرس، حاولت 
أن أضمـه وأحملـه لكننـي لم أسـتطع، ابني 

الصغـر كان أصبـح رجلًا".

أدخلـت الفـرح إلى قلبها حن شـاهدته 
مبتسـاً، وأرفقهـا بعبـارة "أحـى أم 

بالدنيـا، نامـي وأنـت مطمئنـة".
ورغـم غيـاب حالـة الاطمئنـان تلـك، 
نامـت أم آيـاز سـاعة واحـدة فقـط، 
عـى  رأسًـا  بعدهـا  حياتهـا  انقلبـت 
عقب، حـن اسـتيقظت عـى أصوات 
متفرقـة،  ومشـاهد  وصراخ  رصـاص 
بـدأت بدمـاء غطـت وجههـا ووجـه 
المنـزل،  معـالم  غـرّ  ودمـار  ابنتهـا 
وانتهت بها إلى شـارع مـيء بالجثث 

والهـرع "وكأنـه يـوم القيامـة".
التـي  المشـاهد،  تلـك  ملامـح  غابـت 
تجـاوزت حالـة الوعـي لـدى أم آياز، 
حـن وجـدت نفسـها في المستشـفى 
وفي يقينهـا أن ابنهـا في بيـت جده، 
وبعـد اتصـالات عجـزت خلالهـا الأم 
بـدأت  إليـه  الوصـول  عـن  وابنتهـا 
ملامـح الشـك تدخـل إلى ذهنها حن 
علمـت مـن أقاربهـا أن آيـاز كان في 

طريقـه للعـودة إلى المنـزل.
في المستشـفى ذاتهـا التـي نقـل إليها 
الجرحـى والقتـى، بحثـت أم آياز بن 
الجثـث لعلها لا تجـد ابنهـا بينهم، في 
حـن تلاشـت آمالهـا حـن كان آيـاز 
واحـدًا مـن بـن 50 قتيلًا اسـتهدفتهم 
شـاحنة محملـة بالمتفجـرات، في الحي 
الغـربي بالقامشـي الذي يضـم أفرعًا 
لـلإدارة  تابعـة  وهيئـات  لمؤسسـات 
الذاتيـة، التفجـر الـذي تبنـاه تنظيـم 

"الدولـة الإسـلامية" حينهـا. 
عـام ونصـف عى رحيـل آيـاز لم ولن 
يغـر الحـال التـي وصلت لها شـيخة 
عبـاس، رافضـة تصديـق الخـر وفي 
آيـاز سـرد عـى رسـائل  أن  يقينهـا 
ترسـلها يوميًـا إلى رقم هاتفـه، مؤكدة 
أنها سـتظل تحدث صورتـه المعلقة في 
صالـون المنـزل، وأنهـا سـتحتفل بعيد 
مولـده في كل عـام، رافضـة أن تنعيـه 

اليوم "المشـؤوم". في ذلـك 

خريفـي من عـام 2012، وعـادوا إلى 
المنـزل، جلسـوا بجانبـي، قبلـوني ثم 
ذهبـوا مع جدهـم من جديـد لإصلاح 
المبنـى"،  أسـفل  الهوائيـة  الدراجـة 

تحـي أم خالـد عـن ذاك اليـوم.
مـا حـدث بعـد لحظـات عـى غياب 
الأطفال أدخل السـيدة سـمر في حالة 
اسـتيقظت  أن  إلى  للوعـي،  فقـدان 
مدمـاة الوجـه، والدمـار يحيـط بهـا 
مـن كل جانب، كانـت طائـرة حربية 
قد قصفـت المبنـى الذي تعيـش فيه، 

ودمـرت نصفـه.
“اسـتفقت عى صوت شـبان ينـادون، 
أخرتهـم أننا هنـا في المنـزل، ونقُلت مع 
زوجي وابني الكبر خالد إلى المستشـفى 
)...( في الطريـق إلى المستشـفى كنـت 
أمـي وأنادي أسـاء أولادي، لم يكن لهم 
أثر، كنت أظـنّ أنني أمي فوقهم، علمت 

أنهم تحـت الأنقاض".
في المستشـفى، حيـث كانـت أم خالد 
بعـض  شـاهدت  العـلاج،  تتلقـى 
في  طفـل  جثـة  يحملـون  الشـبان 
بطانيـة ويخرجـون بها من المشـفى، 
لتـدرك بعـد قليـل أنهـا جثـة ابنهـا 
أركـض  “خرجـت  أحمـد،  الصغـر 
الشـارع،  أنـادي في  خلفهـم، صرت 
لكنـي لم أجدهـم“، دفُن أحمـد، ولكن 
ليـس وحـده، صبـا ومؤيـد كانـا في 
الكفـن إلى جانبـه، لقد دفُنـوا دون أن 

تراهـم والدتهـم.
عقب شـفاء مـن تبقـى مـن أفرادها، 
خرجـت أم خالـد مـع عائلتهـا مـن 
داريـا بحثـًا عن مـكان آمـن، لتلاقي 

قـدراً ينتظرها عنـد أول حاجز للنظام 
السوري.

اعتقلـت أم خالـد وزوجهـا وابنهـا 
البكـر خالـد، واقتيـدوا جميعًـا إلى 
حيـث  الجويـة،  المخابـرات  فـرع 
تبقـى  مـن  تعذيـب  عـى  شـهدت 
مـن ذكـور أسرتهـا، وعانـت آلامها 
بإجبارهـا عـى النظـر إليهـا أثناء 
التعذيـب، ورغـم أنهـا نقلـت بعـد 
نحـو شـهر إلى سـجن عـدرا، إلا أن 
خالـد وأبيـه لم يعودا معهـا مجددًا، 
ولم تعـرف عنهـا شـيئاً منـذ ذلـك 

الحـن.
“في المعتقـل، تعمّقـت جراحـي حن 
المعتقـلات  قصـص  عـن  سـمعت 
الأخريـات، كان صدمـة مضافـة إلى 
صدمـات أخـرى، رحيـل أولادي، ثـم 
زوجـي، ثـم ابنـي، غابـوا مـن كانوا 
سـندي في الحيـاة“، تصف السـيدة 
سـمر إحدى فـرات حياتهـا الصعبة.

خرجـت أم خالـد مـن السـجن بعـد 
وقتهـا  وقضـت  وحيـدةً،  شـهرين 
متنقلـة بـن منـازل الأقـارب، قبل أن 
تنتقـل إلى لبنان ثـم إلى تركيا، تنتظر 

أخبـاراً عـن ابنهـا وزوجها.
“أتمنـى أن أجـد يومًـا ما خـراً عى 
صفحات فيـس بوك يقـول إن زوجي 
وابني قـد خرجا من المعتقـل“، تقول 
أم خالد في محاولـة للبحث عن الأمل، 
تنبـش في ركام معاناتها، كا نبشـت 
قبل خمسـة أعـوام ركام بيتها لتخرج 
وتركهـا  الثلاثـة،  أطفالهـا  صـورة 

شـاهدة عى فقدهـا وحرمانها.

سلوى طه.. "الفرح الغائب مع عمران"

ميساء كمون..
"ابني عريس في الجنة"

تفجير القاملشي - 27 تموز 2016 )رويترز(

الطفل عمران ابن سلوى طه

ميساء كمون
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لحقـوق  السـورية  الشـبكة  تشـر 
الإنسـان إلى أن مـا يزيـد عـى 217 
ألف مـدني موثقن قضوا في سـوريا 
 ،2018 آذار  2011 وحتـى  آذار  منـذ 
النظـام  يـد  عـى  منهـم   89.77%
السـوري، إضافـة إلى آلاف الضحايـا 

الموثقّـن في ذاكـرة ذويهـم فقـط.
ووفـق الإحصائيـة ذاتهـا فـإن أكـر 
تحـت  قتلـوا  شـخص  ألـف   13 مـن 
النظـام  قـوات  يـد  عـى  التعذيـب 
مـن  أكـر  يـزال  لا  بينـا  السـوري، 
الاعتقـال  قيـد  سـوري  ألـف   118

القـسري. الاختفـاء 

خـلال الأعـوام السـبعة الماضيـة بـدا 
الحـرب،  الأطفـال هدفـًا سـهلًا لآلات 
27296 منهـم  التـي تسـببت بمقتـل 
منـذ آذار 2011، أكرهـم مـن الإناث.

لحقـوق  السـورية  الشـبكة  وبحسـب 
الإنسـان، فإن قـوات النظام مسـؤولة 
إجـالي  مـن  مقتـل80.73%   عـن 
الضحايـا مـن الأطفـال، بينا تسـبب 
الطـران الـروسي بمقتـل أكـر مـن 

طفل. ألـف 
وقـدّرت منظمـة الأمومـة والطفولـة 
التابعـة للأمـم المتحـدة )يونيسـيف( 
عـدد الأطفـال المتأثريـن مـن الحرب 
8.4 مليـون طفل، أي مـا يعادل  بــ 
%80 مـن عـدد الأطفـال  أكـر مـن 
البـلاد  داخـل  سـواء  سـوريا،  في 
المجـاورة،  الـدول  في  كلاجئـن  أو 
 3.7 مـع الإشـارة إلى أن أكـر مـن 
مليـون طفـل سـوري، أو مـا يعادل 
واحـدًا مـن أصـل كل ثلاثـة أطفـال 
سـورين، وُلـدوا منـذ بـدء الحـرب، 
لعـام  )يونيسـيف(  تقديـرات  وفـق 

.2016
مـن ناحيـة أخـرى، يشـكل الأطفـال 
اللاجئـن  إجـالي  نصـف  نحـو 
والذيـن  العـالم،  حـول  السـورين 
تجـاوز عددهـم خمسـة ملايـن منـذ 
بحسـب  سـوريا،  في  الحـرب  بـدء 

المتحـدة. الأمـم  تقديـرات 
الأوروبي  الإحصـائي  المكتـب  وكان 
الأطفـال  عـدد  قـدر  “يوروسـتات”، 
طلـب  قدمـوا  الذيـن  السـورين 
الحايـة الدوليـة دون ذويهـم، لـدى 
الأوروبي  الاتحـاد  في  أعضـاء  دول 
بنحـو 11 ألفًـا، في عـام 2016 فقط.

القضية المغيّبة
"والـدة  إن  الشـعبي  المثـل  يقـول 
الشـهيد تنام ووالدة الأسـر لا تنام"، 
وهـي حـال آلاف الأمهات السـوريات 
أبنائهـن،  مصـر  يجهلـن  الـلاتي 
ويعشـن معلقّـات بن الأمـل والحداد.

لحقـوق  السـورية  الشـبكة  سـجّلت 
ألـف   118 عـى  يزيـد  مـا  الإنسـان 
الاختفـاء  أو  الاعتقـال  قيـد  شـخص 
القـسري منـذ عـام 2011 وحتى آذار 
منهـم  آلاف   104 مـن  أكـر   ،2018
في مراكـز الاحتجـاز التابعـة للنظـام 

السـوري.
الأسرى  ملـف  يـزال  لا  ذلـك  ورغـم 
القضايـا  أكـر  إحـدى  والمعتقلـن 
لم  إذ  السـورية،  الحـرب  في  وعـورة 
للكشـف  السياسـية  المحـاولات  تفلـح 
عـن مصـر المعتقلن والإفـراج عنهم، 
في الدفـع باتجـاه حلحلة هـذا الملف.

وإلى جانـب المعتقلـن لـدى النظـام، 

التنظيـات  "أسرى"  قضيـة  تـرز 
مصرهـم  يبـدو  الذيـن  المتشـددة 
اسـتخدامهم  ظـل  في  ضبابيـة  أكـر 
كـدروع بريـة خـلال المعـارك، فيا 
والتنظيات  المعارضـة  فصائل  تسـهم 
الكرديـة في تغييـب أكـر مـن أربعة 

اليـوم. إلى  آلاف سـوري 

في كل بقاع الأرض
غـادر أكـر مـن 5.4 ملاين شـخص 
2011 بحثـًا عـن  سـوريا منـذ عـام 
الأمـان في البلـدان المجـاورة )لبنـان، 
العـراق، الأردن، تركيـا(، إضافـة إلى 
دول  مـن  الأوروبيـة وغرهـا  الـدول 

العـالم. 
وتـأتي تركيـا في المرتبـة الأولى مـن 
السـورين،  اللاجئن  اسـتضافة  حيث 

مـن   46% يعـادل  مـا  تسـتضيف  إذ 
عـى  السـورين  اللاجئـن  إجـالي 
تسـتضيف  فيـا  العـالم،  مسـتوى 
 11% يعـادل  مـا  الأوروبيـة  الـدول 

منهـم.
الداخي، نـزح ملاين  عـى المسـتوى 
المدنيـن داخليًـا في محاولـة للهـرب 
مـن المناطـق الأكـر عرضـة للقصف، 
التسـويات  أدت  كـا  دمـارًا،  والأقـل 
المناطـق  بعـض  في  والمصالحـات 
السـورية إلى تهجـر عـرات الآلاف 

مـن السـورين إلى مناطـق أخـرى.
والنـزوح  اللجـوء  أزمتـا  وخلقـت 
أزمـات عـدّة متمثلـة بتشـتت عائلات 
الأهـالي  آلاف  وفقـدان  كاملـة، 
لأولادهـم دون أن يتمكنـوا مـن التأكد 

أمواتـًا. أم  أحيـاءً  كانـوا  إذا  مـا 

"شهداء" ومهاجرون ومعتقلون..

أمهات سوريا خسرن الكثير
رغم هول الأرقام التي تعرضها شبكات توثيق ضحايا الحرب في سوريا، هناك مأساة أكبر من الأرقام تختبئ في ذاكرة آلاف الأمهات 

السوريات اللاتي فقدن أبناءهن في الحرب.  ولا يعني الفقد بالمفهوم السوري الموت وحسب، بالنظر إلى وجود آلاف المعتقلين والمغيبين 
قسريًا لدى أجهزة الأمن التابعة للنظام، فضلًا عن هجرة ملايين السوريين، وتفرّق مئات آلاف العائلات منذ اندلاع الحرب في سوريا.

يبدو أن الأطفال 
السوريين كانوا 

هدفًا سهلًا
لآلة الحرب

27296
طفل

ذكور

الضحايا السوريون
من الأطفال

بين آذار 2011 وآذار 2018

المعتقلون والمغيبون 
قسريًا في سوريا

بين آذار 2011 وآذار 2018

المصدر: الشبكة السورية لحقوق الإنسان

إناث

على يد النظام80.7%

القوات الروسية 6.2%

فصائل المعارضة 3.4%

تنظيمات متشددة 3.1%

قوات التحالف 2.9%

قوات الإدارة الذاتية 0.4%

118829
معتقل

على يد النظام87.5%

تنظيمات متشددة 8.2%

قوات الإدارة الذاتية2.0%

فصائل المعارضة 2.1%

امرأة فقد أحد أفراد عائلتها في قصف على حلب )الأناضول( 
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عنب بلدي - محمد حمص 

وأدى انهيـار مبنـى سـكني مؤلـف مـن 
خمسـة طوابـق في حـي ميسـلون، أحد 
أحيـاء حلـب الرقية، إلى مقتـل عدد من 
سـكانه، بحسـب ما قالـت وزارة الداخلية 
في حكومـة النظـام السـوري، في 5 من 

الحالي. آذار 
إلى  البنـاء  انهيـار  أسـباب  وتعـود 
تضعضعـه جراء تعرضه للقصف بشـكل 
مبـاشر من قبـل الطـران الحـربي، في 
أثنـاء سـيطرة المعارضـة عـى المنطقـة 

.2016 عـام 
ووفـق أرقـام رسـمية لحكومـة النظـام 
الأحيـاء  في  المعـارك  ألحقـت  السـوري 
 70% بلغـت  أضرارًا  لحلـب  الرقيـة 
مـن المبـاني، وقـدرت تقاريـر حكوميـة 
أن %30 مـن المبـاني لحقـت بهـا أضرار 
جسـيمة وهـي بحاجـة إلى إعـادة تأهيل 

قبـل أن تصبـح صالحـة للسـكن.
ونقلـت صحيفـة “الوطـن” المحليـة عـن 
مصـادر في مجلس مدينة حلـب أن رئيس 
المجلس، محمـد أيمن الحـلاق، وجه جميع 
مخاتـر الأحيـاء في المدينـة عـر كتـاب 
رسـمي بإبـلاغ المديرية الخدميـة المختصة 
عـن الأبنيـة المأهولـة والمهـددة بالانهيـار 
بسـبب الأضرار التـي لحقت بهـا، ما يهدد 
سـلامة سـاكنيها لاتخـاذ التدابـر اللازمة 

للحيلولـة دون وقـوع كوارث.
حلـب  أحيـاء  مـن  المعارضـة  وخرجـت 
نهايـة عـام 2016، إلا أن معظـم مبـاني 
أو  مبـاشرة  صدمـات  تلقـت  المنطقـة 
غـر مبـاشرة نتيجـة القصـف المكثـف، 
والذي تضمن أسـلحة ارتجاجية روسـية 
مـن  وصواريـخ  متفجـرة  وبراميـل 

الحـربي. الطـران 

لجنة إعادة الإعمار: %50 من 
المباني مهددة

مصـدر هندسي مـن مدينة حلـب، رفض 

ذكر اسـمه، قـال لعنـب بلـدي إن بعض 
السـكان  عـاد  بعدمـا  سـقطت  الأبنيـة 
إليهـا، لذلك تحظـر لجنة إعـادة الإعار، 
التابعـة لرنامـج الأمم المتحـدة الإنمائي، 
فحـص  دون  العـودة  مـن  الأهـالي 

منازلهـم.
وبـدأت لجنـة إعـادة الإعـار في مدينـة 

حلـب عملها بشـكل فعي منتصـف عام 
المتحـدة  الأمـم  2017، وتتبـع لرنامـج 
أضرار  تقييـم  عـى  وتقـوم  الإنمـائي، 

المبـاني في أحيـاء حلـب الرقيـة.
تـضررًا  الأقـل  مـن  الأبنيـة  وتفـرز 
المصـدر  بحسـب  تـضررًا،  الأكـر  إلى 
الهنـدسي، وترمّـز اللجنـة الأبنيـة بثلاثة 
ألـوان: الأحمـر يعنـي أن المبنـى بحاجـة 
إلى ترميـم بسـيط، والأصفـر يعنـي أن 
البنـاء مدمـر جزئيًـا، والأخـضر يعنـي 
أن البنـاء إمـا عى وشـك السـقوط أو أن 

جـدًا. كبـرة  أضراره 
نسـبة الأبنية الآيلة للسـقوط بلغت 50% 
مـن المباني التـي كشـفت عليهـا اللجنة، 

وبحسـب المصدر تم الكشـف عى 90% 
اللجنـة  بنشـاط  المشـمولة  المبـاني  مـن 

ضمـن الأحيـاء الرقيـة لمدينـة حلب.
 ”UND“ وقـدم برنامـج الأمـم المتحـدة
نحـو 40 مليون لرة سـورية لــ “نقابة 
يقـوم  التـي  المدينـة،  في  المهندسـن” 
خراؤهـا بجـولات مكثفـة لتقييـم حجم 

الـضرر في العقـارات.
أو  المبـاني  فـإن  المصـدر  وبحسـب 
بسـيطة  بدرجـة  المتـضررة  العقـارات 
أو متوسـطة يتـم إعـداد تقاريـر خـرة 
الجهـة  إلى  وتقـدم  حولهـا  هندسـية 
الأمميـة المسـؤولة عـن اللجنـة، لتمـول 
بدورهـا عمليـات الرميم عـر متعهدين 
العقـارات  يخـص  فيـا  أمـا  محليـن، 
المدمـرة بشـكل كامـل فيشـار إليها فقط 
دون تفاصيـل، مـع عـدم تحديـد الجهة 
التـي يمكـن أن تقـوم بإعـادة إعارهـا 

مجـددًا.

أسباب تضرر الأبنية
والقنابـل  والصواريـخ  القذائـف 
المتفجـرة  والراميـل  الارتجاجيـة 
ضعضعـة  في  الأكـر  العامـل  كانـت 
المرخصـة  الأبنيـة  وإضعـاف 
إذ تؤثر  والعشـوائية عـى حد سـواء، 
عنهـا  الناجـم  والضغـط  الانفجـارات 
عـى الأبنيـة المعرضـة بشـكل مبـاشر 
ضمـن دائرة يصـل نصـف قطرها إلى 
500 مـر، بحسـب المهنـدس المعاري 
الـذي  شربجـي،  مظهـر  الاستشـاري 
المهندسـن  كان يشـغل رئيـس شـعبة 

دمشـق. بريـف 
الأبنيـة بمجملهـا مصممـة  أن  وأوضـح 
طبيعيـة  عوامـل  عـدة  لتتحمـل 
كالاهتـزازات الزلزاليـة والريـاح وغرها، 
ولكنهـا غـر مصممـة لتلقـي صدمـات 
كالقنابـل  وموجهـة  طبيعيـة  غـر 
إلى  مشـراً  والصواريـخ،  الارتجاجيـة 
أن الصواريـخ ربمـا تضاهـي في قوتهـا 

ريخـر.  6 بحجـم  زلزاليـة  ضربـة 
وبحسـب شربجـي، فإن الصدمـات التي 
تؤثـر عـى “الجملـة الإنشـائية” للبنـاء 
)وهـي الأساسـات والأعمدة والجسـور( 
تـؤدي إلى انخفـاض قدرة تحمـل البناء، 
وأي عنـصر يتـضرر مـن هـذه العناصر 
الثلاثـة فمـن الممكـن أن يصبـح البنـاء 
قابـلًا للسـقوط في أي لحظـة بحسـب 

حجـم هـذا الضرر.
وتصنـف الأبنية في سـوريا بشـكل عام 
ضمـن فئتـن: الأولى مرخصـة، والثانية 
عشـوائية، ويتحمل المهندسـون مسؤولية 
الأبنيـة ضمـن الفئـة المرخصـة في حال 
كان سـبب الانهيـار العوامـل الطبيعيـة، 
أما بالنسـبة للأبنيـة العشـوائية فيتحمل 
العلاقـة(  )صاحـب  البنـاء  صاحـب 

. وليته مسؤ
وأشـار شربجـي إلى أن لكل بنـاء هوية، 
المهندسـن  وأسـاء  رخصتـه  تتضمـن 

العاملـن عليـه، ولهـا عمـر محدد.
لكنـه أوضـح أن هـذا التصنيـف يشـمل 
الحالـة الطبيعية، أمـا في الحروب تتلقى 
مجهـزة  غـر  تكـون  صدمـات  الأبنيـة 
لتلقيهـا ما يـؤدي إلى ضعف أساسـاتها 

وانهيارهـا في عـدة ظروف.

كيف تقيّم الأبنية الآيلة للسقوط
يـرى شربجـي أن الأبنية المصابة بشـكل 
مبـاشر وغـر مبـاشر يجـب أن تعرض 
للتقييـم مـن قبـل لجنـة مختصـة مـن 
مهندسـن وفنيـن، وفي حـال تـضرر 
الأعمـدة الحاملـة للبنـاء يجـب تقييمهـا 
مـن الصفـر وفحـص الإسـمنت في 

الجملـة الإنشـائية كاملـة.
ومـن الممكـن أن تصـاب الربـة الحاملة 
إصابـة  دون  فتتأثـر  بالقصـف  للبنـاء 
يـؤدي  قـد  مـا  مبـاشر،  البنـاء بشـكل 
إلى انهيـار البنـاء، إذ تصبـح الأساسـات 
صلبـة،  ليسـت  تربـة  عـى  مرتكـزة 
وبالتـالي تصبـح غـر قادرة عـى حمل 

البنـاء. وزن 
وتقسـم الأضرار التـي تسـببها القنابـل 
بحسـب  قسـمن  إلى  والمتفجـرات 
الربجـي، منهـا ما تـراه العن بشـكل 

ظاهـر وأخرى غـر ظاهرة، فالتشـققات 
والهبوطـات تقدرهـا لجنة فنيـة في عدة 
الإنشـائية  الجملـة  كانـت  وإن  حـالات، 
إزالـة  فـالأولى  كبـر  بشـكل  متـضررة 
البنـاء لأن كلفـة إعـادة تأهيلـه أكـر من 
إعـادة بنائـه، أمـا إن كانت نسـبة الضرر 
بحاجـة  فهـي  معينـة  بجهـة  محـدودة 
بـرط  تأهيلهـا  لإعـادة  فنـي  تقريـر 
هـي  الإنشـائية”  “الجملـة  تكـون  ألا 

المتـضررة.
أما حـالات الـضرر في الجـدران وبعض 
ترميمهـا  فيمكـن  بالأسـقف،  الفجـوات 
بكلفـة ليسـت كبـرة نسـبيًا، ولا تؤثـر 

البنـاء بشـكل مباشر. عـى 
ويبـدأ تقييم البناء بشـكل نظري بالبحث 
عـن مـؤشرات كالتشـققات والإصابـات 
ثـم  والضغوطـات،  والميـول  بالربـة 
يكشـف الخراء عن “الجملة الإنشـائية” 
بشـكل كامـل، وبعـد الكشـف النظـري 
عـن  والإسـمنت  الأعمـدة  فحـص  يتـم 
طريـق جهـاز خـاص اسـمه “المطرقة” 
والذي يقيـس مقاومة الإسـمنت ويعطي 
الأعمـدة  جاهزيـة  عـن  جاهـزاً  تقريـراً 

وحالتهـا.

ملف إعادة الإعمار
يقيـّم خـراء اقتصاديـون كلفـة إعـادة 
متفـاوت  بشـكل  سـوريا  في  الإعـار 
الـذي  الـضرر  بسـبب  واضـح،  وغـر 
القصـف  التحتيـة جـراء  بالبنـى  لحـق 
الوصـول  والمعـارك، وبسـبب صعوبـة 
غـر  تـزال  لا  التـي  المناطـق  كل  إلى 

. مسـتقرة
ذكـر  تقريـراً  الأوروبي  الاتحـاد  ونـر 
فيـه أن تكلفـة إعادة الإعار سـتبلغ نحو 
200 مليـون دولار، فيـا اشـرطت دول 
أوروبيـة حـدوث انتقـال سـياسي حتى 

العملية. في  تسـهم 
الأممـي إلى سـوريا،  المبعـوث  وأوضـح 
كلمـة  خـلال  ميسـتورا،  دي  سـتيفان 
لـه في مجلـس الأمـن، في كانـون الأول 
المـاضي، أن كلفـة إعـار سـوريا التـي 
دمـرت بنيتها التحتية بشـكل شـبه كامل 

250 مليـون دولار. سـتبلغ نحـو 

اقتصاد

تعاني الأبنية في عدة مناطق من سوريا آثارًا جانبية بسبب معارك دارت فيها، وفي وقت عاد عدد من سكان 
بعض المناطق تدور مخاوف حول أهلية هذه الأبنية للسكن واحتمال سقوطها.

)Robin Meldrum/MSF( مشفى لمنظمة أطباء بلا حدود في سوريا

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 149 شراء 148 يورو    مبيع 577 شراء 572 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  14.915الذهب 21  17.400 الأرز )ك(  500السكر )ك(  230البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 120 شراء 118 دولار أمريكي  مبيع 467 شراء 469

احذروا البيوت الآيلة للسقوط

نصف حلب الشرقية مهدد بالانهيار

إن الصدمات التي 
تؤثر على “الجملة 

الإنشائية” للبناء 
)وهي الأساسات 

والأعمدة والجسور( 
تؤدي إلى انخفاض 

قدرة تحمل البناء

مهدد بالسقوطأضرار بسيطة

50%50%

الجملة الإنشائية للبناء

الأساسات

الأعمدة

الجسور

أضرار يمكن 
إصلاحها

نسبة تضرر المباني في حلب الشرقية )عنب بلدي - لجنة إعادة الإعمار(
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ثقافة التطوع 
في سوريا.. 

مكسب مادي 
أم أخلاقي؟

“الستاند أب السوري”
يترنح بين الهواية
وشركات الإنتاج

عمرو مسكون
صاحب درع "يوتيوب"

محمود بيطار
يحاكي التجربة الأوروبية

“عندما تجربين العمل في 
هذا المجال يصبح كالسوسة 

لا تستطيعين التخلي عنه، 
أو حتى التفكير بعمل آخر”، 

هذا ما وصفت به نور، خريجة 
كلية علوم الأحياء، عملها 

التطوعي في محافظة 
السويداء، الذي بدأته منذ 
ثلاث سنوات في جمعية 

رعاية للأطفال ضمن حملة 
“يونيسيف” تحمل  لمنظمة 

اسم العودة للمدارس، وتنقلت 
بعدها بين عدد من الجهات 

حتى وصلت للعمل في الهلال 
الأحمر السوري.

عنب بلدي - صبا الكاتب 

أي  مـن  التطوعـي  العمـل  ينطلـق 
جهـد أو عمل يقدمه الإنسـان سـواء 
بالوقـت أو المال أو الجهد، في سـبيل 
غايـات إنسـانية، وتتعاظـم أهميتـه 
في المجتمعـات المنكوبـة التـي تعاني 

من مـآسٍ أو حـروب.
بدأت نـور مشـوارها دون مقابل كي 
تصبـح عضـوًا فعـالًا في المجتمع ولا 
تكـون “صفـراً عـى اليسـار”، عى 
حد وصفهـا، وكان عملها لا يتعارض 
الأخـرى،  الحياتيـة  نشـاطاتها  مـع 

وأبرزهـا الدراسـة في الجامعة.

إشكالية البدل المالي
ارتسـمت عنـد كثرين صـورة تظهر 
التطـوع بـلا مقابـل، غـر أن هـذه 

ليسـت قاعـدة ثابتـة، فقـد يعـوض 
المتطـوع ببـدل مـالي عـن مجهوده 
للحـث عليـه، وهـذه جدليـة تناقـش 
دومًـا بشـان تحويـل هـذا القطـاع 
السـويداء  ففـي  رزق”،  “بـاب  إلى 
أول  الإنسـانية  الأهـداف  تكـن  لم 
غايات التطـوع، وأغرى البـدل المالي 
“العـالي” عـددًا من الشـباب، ومنهم 
نـور، التي أوضحـت لعنـب بلدي أن 
متوسـط البـدل أعادهـا إلى “الهلال 
مـن  أشـهر  ثلاثـة  بعـد  الأحمـر” 

التدريـس. إلى  تحولهـا 
ويبلغ متوسـط بـدل التطـوع أربعة 
آلاف لـرة يوميًا، في الهـلال الأحمر، 
يصـل  قـد  المتطـوع  أن  يعنـي  مـا 
تعويضـه إلى أكـر مـن 100 ألـف 
شـهرياً )في حال اسـتمرت مناوباته 
متوسـط  بينـا  الشـهر(،  طيلـة 

الرواتـب الحكومية في سـوريا تقدر 
ألفًا. بــ35 

المقابـل  لـولا  أنـه  نـور  تخـف  ولم 
المـادي لن يسـتمر كثر من الشـباب 
في نشـاطهم، نتيجـة مـا يرافقه من 
ضغط ومشـاهدة مـآسٍ للمتضررين 
تسـتهدفهم  الذيـن  الحـرب  مـن 

أنشـطتهم.
بغـر  يدفـع  قـد  ذلـك  أن  ورغـم 
لا  الذيـن  أو  بالتطـوع  الشـغوفن 
حتـى  أو  الكافيـة  الخـرة  يملكـون 
العاطلـن عـن العمـل إلى الالتحـاق 
رغبـة  المـدني  المجتمـع  بمنظـات 
المادي، يـرى الاختصاصي  بالمكسـب 
أنـه  الأحمـر،  الديـن  بـدر  النفـي 
إيجـابي مـن ناحيـة الأمـان المـالي، 
مقبـولًا  مروعًـا  لكونـه  إضافـة 
ويتمنـى  بـل  وشرعيـًا،  اجتاعيًـا 

تعويضـات  منـح  الاختصـاصي 
لجميـع المتطوعـن في حـال توفـر 

الدعـم.

جهود بعيدة عن الأضواء
مع توسـع نطـاق الأزمة في سـوريا، 
أطلق شـباب فاعلون مبـادرات فردية 
للشـباب  مسـاحات  توفـر  بقصـد 
طموحاتهـم،  وتلبـي  ذاتهـم  تثبـت 
غر أن هـذه الجهـود بقيت حبيسـة 
الوسـط المحيـط وبعيدة عـن الإعلام 
رغـم بعدهـا عـن التوجه السـياسي، 
السـلطات  مـن  للخـوف  نظـراً 
النافـذة في  العسـكرية  والجاعـات 

مناطقهـا.
ومـن هـذه المبادرات مرسـم سـامي 
)اسـم مسـتعار(، الـذي يعيـش في 
حي جرمانا بدمشـق، وتحـدث لعنب 

عنب بلدي - حلا إبراهيم  

“الستاند أب كوميدي” في سوريا 
دخـل هذا الفن إلى سـوريا متأخـراً عن بقية 
الـدول العربية، إذ كانـت مجموعة من طلاب 
الجامعـات الذين يتحلون بحـس الكوميديا 
يقدمـون عروضًـا في “حفـلات التعارف” 
التي كانت تقام بشـكل سـنوي في الكليات، 
دون أن يكـون عملهم منظاً، بـل كانوا هواة 
فقـط، رغم أن بعضهـم دخل فيا بعد مجال 
التمثيل الكوميـدي، مثل الفنان محمد قنوع. 
تبلـور فـن “السـتاند أب كوميـدي” في 
قيـام  بعـد  السـوري  الشـباب  أذهـان 
الثـورة، التـي حررتهـم من قيـود كثرة، 
أهمهـا رقابة النظـام التي تمنـع الحديث 
في أي شـأن سياسي، كا اسـتثمر هؤلاء 
أن “اليوتيـوب” أصبح متاحًا في سـوريا 
بعـد أن حظرتـه الحكومة لعدة سـنوات، 
كوميديـة  بطريقـة  أفكارهـم  ليوصلـوا 

. للجميع
ونشـط عدد من الشـباب في هـذا المجال، 

الذيـن  "اليوتيوبـر"،  طريقـة  عـى  أو 
يسـتخدمون أيضًا منصـة "يوتيوب" أو 
"فيس بـوك" لكنهم لا يتقيـدون بتقديم 
للجمهـور،  مبـاشر  كوميـدي  خطـاب 
شـتى  في  بأفكارهـم  يتحـررون  وإنمـا 
المجـالات ويتجولـون في الشـوارع لنقل 
ثقافـة عـن بلد جديـد أو عـن المجتمعات 

المضيفـة بعـد أزمـة اللجوء.
وحقـق البعـض شـهرة في هـذا المجـال 
لكن آخريـن تعـروا وتعرضـوا لتأرجح 
عنـب  رصـدت  مـا  بحسـب  المسـتوى، 
بلـدي لبعـض آراء الجمهـور، فبالنسـبة 
متابعـي  وأحـد  بالفـن  المهتـم  لعـلاء، 
هـذه الرامـج، كان يسـتمع إلى “شـي 
بناء” عـى راديـو “سـوريالي” لمقدمته 
بتـول محمـد، وأعجـب بأدائهـا وأصبح 
اختلـف  الأمـر  لكـن  متابعيهـا،  مـن 
عندمـا أصبحـت تظهـر في مقاطع عر 
المسـتوى  تراجـع  وفـسر  “يوتيـوب”، 
بأنهـا لم تحسـن الأداء أمـام الكامرا كا 

كانـت في مرحلـة الإذاعـة. 

موظفة في الهلال الأحمر السوري تساعد طفلًا نازحًا من الغوطة الشرقية  في مركز للإيواء بدمشق 21 آذار 2018 )الهلال الأحمر العربي السوري( 

“هل أنتم على دراية بما لدي لأقوله لكم؟ فأجابوا: لا والله ما ندري، فرد 
عليهم: ليس لدي رغبة في أن أخطب في خلق لا دراية لهم بما سأتكلم عنه، 

ثم رحل”، هذا كان ما قاله “جحا” بطل النوادر، الذي صنفه مؤرخون أنه أول 
“ستاند أب كوميدي” في التاريخ. 

التطوع السوري
التطـوع  ثقافـة  انتـشرت 
عندمـا  واسـع،  بشـكل 
أسُسـت مؤسسـات محليـة 
عـام  بعـد  سـورية،  مدنيـة 
الدفـاع  أبرزهـا  مـن   ،2011

السـوري. المـدني 
وبـدأ ناشـطون يعملون في 
الإغاثيـة  الجمعيـات  بعـض 
والمختصـة بالدعـم النفسي، 
إلى  النشـاط  هـذا  ليتطـور 
مؤسسات ومشـاريع ترسَل 
إلى ممولـين بهـدف تبينهـا 

ودعمهـا.
فــره  كــما  والتطــوع، 
إدارة  مجلــس  رئيــس 
ــات  ــان” للخدم ــق أم “فري
والاجتماعيــة،  النفســية 
الاختصــاصي النفــسي بــدر 
الديــن الأحمــر، نــواة كل 
عمــل مــدني حيــوي في 
ســوريا مــن الإغاثــة وحتــى 

في  فالمواطنــون  الإعــام، 
ســوريا فرضوا أنفســهم في 
هــذا المجــال بدايــة بتوثيــق 
أحــداث صوروهــا بهواتفهم 
جاءهــم  أن  إلى  المحمولــة 
الدعــم المــالي ليصبــح إثــره 

ــتدامًا. ــاً مس عم
الثقافـة ليسـت  لكـن هـذه 
ولـو  سـوريا،  في  جديـدة 
أنها كانـت محـدودة ببعض 
المعـدودة،  المؤسسـات 
العـربي  الأحمـر  كالهـال 
لـه  يتبـع  الـذي  السـوري، 
في  موزعـين  فرعًـا   14

. ت فظـا لمحا ا
ويبــدأ التطــوع في المنظمــة 
مناوبــة   22 في  بالعمــل 
بحســب الاختصــاص دون 
مقابــل مــالي، لمــدة تــتراوح 
مــن شــهر إلى ثاثــة، ليبــدأ 
ــدل  ــع ب ــوار م ــا المش بعده

ــالي. م

محمود الحمش

24 ألف متابع

700 ألف متابع

1 مليون متابع
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منـه  جعـل  الـذي  المرسـم  عـن  بلـدي 
مكانـًا مجانيـًا لمـن يرغب في اسـتثاره 
للروفـات المسرحيـة أو عـروض أفـلام 
تلـك  أن  إلا  للنقـاش،  وطرحهـا  بنـاءة 
الشـخصي  الجهـد  صاحبـة  المبـادرة، 
البعيـد عـن التمويـل، لم تـدم أكـر من 
سـنة بعد هجـرة معظـم مـن كان يعمل 

. بها
التحق سـامي بركب التطـوع دون مقابل 
مـادي في منظمـة الهـلال الأحمر ضمن 
شـعبة جرمانـا، بـدءًا مـن 2011 ولمـدة 
سـنتان، تنقلـت أدواره فيهـا بن الأعال 
اللوجسـتية  إلى  والميدانيـة  الإغاثيـة 

والإشراف.
المجـال  لـه  بالنسـبة  التطـوع  وكان 
السـورين،  لمسـاعدة  المتـاح  الوحيـد 
“حايـة”  وسـيلة  لكونهـا  إضافـة 
يغطـي فيهـا أعـالًا يتعرض مـن يقوم 

بهـا دون غطـاء مؤسسـاتي للمسـاءلة 
والمحاسـبة.

فوائد على المجتمع والمتطوع
جـاء التطـوع في منظات ومؤسسـات 
المجتمـع المـدني، بحسـب الاختصـاصي 
حاجـات  في  النقـص  لسـد  النفـي، 
تملأهـا  أن  تسـتطع  لم  مجتمعيـة 
الحكومات والمؤسسـات والـركات، فهو 
يبنـي المجتمع ويحـل كثراً من مشـاكل 
والمتأخـرة،  الناميـة  الـدول  مجتمعـات 
وانتهـاءً  طبيـب  باستشـارة  ابتـداءً 

شـارع. بتنظيـف 
ولا تقتـصر إيجابيـات هـذه الثقافة عى 
المجتمـع فقـط، بـل تلقـي بظلالها عى 
المتطـوع نفسـه، الـذي يكتسـب فائـدة 
فاسـتكمل  حياتـه،  مشـوار  في  كبـرة 
سـامي مثـلًا دورات في الإغاثـة والدعـم 

النفـي إضافـة لتعرفـه عـى القانـون 
أن  كـا  الأولي،  والإسـعاف  الـدولي 
اختلاطـه بالأشـخاص الذيـن يسـاعدهم 
اليـوم  في  أعدادهـم  تصـل  قـد  ممـن 
 500 إلى  قولـه،  حسـب  عـى  الواحـد، 
في  عليـه  بالفائـدة  عـادت  شـخص، 
مجـال التواصـل معهـم والاسـتفادة من 

ومواضيعهـم. قصصهـم 
ويضيـف التطوع، بحسـب الاختصاصي 
بـدر الديـن الأحمـر، إلى سـرة المتطوع 
الذاتيـة سـجلًا مـن الخـرات الجديـدة 
القديـم  وتطويـر  عديـدة  مجـالات  في 
جديـدة  علاقـات  لـه  ويضيـف  منهـا، 
تتعـزز بالعمـل الجاعـي والتعـاون مع 

الآخريـن.
وبمـا أن التطوع ليـس فرضًا، فهـو يوفر 
للشـخص مسـاحة آمنـة للتعبـر عا في 
داخلـه، أما فيـا يتعلق بالناحية النفسـية 

فهـو يزيـد مـن الثقـة بالنفـس والعثور 
الشـخصية،  عـى مواطـن الضعـف في 
إضافةً إلى اكتشـاف مواهب جديدة دافنة.

“تطوع متطرف”
 يـدرس سـامي حاليًا في السـنة الأخرة 
بعـد  دمشـق،  بجامعـة  الهندسـة  مـن 
تأخـر تخرجه سـنة كاملـة نتيجـة عمله 
الإغـاثي في المنظمـة، لكـن حال سـامي 
لا تـوازي أناسًـا أوصلهـم التطـوع إلى 
الضغـوط  نتيجـة  “الاحـراق”،  درجـة 
التي تعرضـوا لها، بلغت حـد “صراخهم 
أو بكائهـم” في أوقـات تتزاحـم طلبـات 
الإغاثـة عليهـم، وهـذا حـال عـدد مـن 
في  دخلـوا  الذيـن  سـامي  أصدقـاء 
“دوامـة” تخلـوا فيهـا، بإرادتهـم، عـن 
وأصدقائهـم  ودراسـتهم  مسـتقبلهم 

الأحيـان. بعـض  وعائلاتهـم في 
وأوضـح الاختصـاصي، أن هـذا النـوع 
يطلـق عليـه “التطوع المتطـرف”، حينا 
ثلاثـة  نشـاطه عـى  الشـخص  يرجـح 
أشـياء وهي العائلـة والعمل والدراسـة، 
فيغـرق عمليًـا وفكريـًا عـى حسـابها، 
ويبدأ سـلم الأولويـات بالتبعـر ليصبح 

مـا هـو سـنة فرضًا.
وأكـد الأحمـر أن هذا النوع مـن التطرف 
يصيب كثـراً من “الشـغوفن”، ويؤدي 
بالعديـد مـن العائـلات إلى نبـذ التطوع 

وكرهه.
وفي جميـع الأنشـطة لا ينبغـي للتطوع، 
وفقًـا للأحمـر، أن ينجـر إلى العشـوائية 
والفـوضى، ورغـم أن دخـول هـذا الباب 
أبجدياتـه  التـزام  يصبـح  اختيـاري 
وأدبياتـه واجبًا لـه ضوابـط وأخلاقيات 
العمـل  مؤسسـة  وهيـكل  أدوار  تنظـم 

الجاعـي.
بالعمـل  متمسـكة  نـور  سـتقبى 
تقـدر  الـذي  المـكان  في  التطوعـي 
جهودهـا فيـه، عـى حـد قولهـا، إن لم 
يكـن مـن قبـل المؤسسـة فعى ألسـنة 
أو وجـوه أو مشـاعر الأشـخاص المقدم 
لهـم العون والمسـاعدة وهو مـا يكفيها 

عـى حـد قولهـا.

انتقلـت بتـول بعـد ذلـك لتقديـم برنامـج 
تمثيليـة،  أدوارًا  فيـه  تـؤدي  تلفزيـوني، 
عـن  ابتعـادًا  البعـض  اعتـره  مـا  وهـو 
هـذه  لمـؤدي  يفـرض  التـي  الرسـالة 

للمشـاهد. إيصالهـا  الفنـون 
عـى  المحافظـة  آخـرون  اسـتطاع  بينـا 
مسـتواهم رغـم أنهـم سـقطوا في بعـض 
الهفـوات التـي هـددت مسـرتهم ثـم مـا 

تداركوهـا.  أن  لبثـوا 
كـا كانـت تجربـة عبـد الرحمـن دنـدشي 
“حمصوود” الذي اعتمد في البداية عى نفسـه 
مع فريق بسـيط في تقديم مقاطـع فيديو عر 
“يوتيـوب” ينتقـد فيهـا المسلسـلات الدرامية، 
وخاصـة الأخطـاء الإخراجيـة وأداء الممثلـن، 
واسـتطاع أن يصنـع لنفسـه اسـاً بـارزاً بن 

السـورين.  المؤدين 
لا  فـرة  مسـتواه  عـى  دنـدشي  وحافـظ 
بـأس بهـا، لكـن المشـاهد عندما أصابـه الملل 
مـن الخـوض في نفـس الفكـرة بـدأ نجـم 
“حمصـوود” يخبـو، فكان لا بد مـن التجديد 

وإضافـة أفـكار جديـدة إلى برنامجـه. 

هل كانت شركات الإنتاج مفيدة؟
الخاصـة  الإنتـاج  شركات  دخـول  ويعتـر 
لإنجاز هـذه الرامـج نقلة نوعيـة للرنامج 

الإمكانيـات  حيـث  مـن  ومقدمـه 
الماديـة، شرط أن يوظـف هـذا 

بطريقـة  إمكانياتـه  المقـدم 
شركات  لأن  صحيحـة 

الربـح،  يهمهـا  الإنتـاج 

فـلا مصلحة لهـا في برنامـج لا يـدر عليها 
أرباحًـا. 

وعن هـذه التجربة أوضح الكاتب السـوري 
أن  بلـدي،  لعنـب  بدلـة،  خطيـب  السـاخر 
رعايـة شركـة الإنتـاج تنتقـل بالمـؤدي من 
الهـاوي إلى المحـرف، فتقدم لـه الكامرات 
الحديثـة والمخرج وجميـع التقنيات المطلوبة 
لإنجـاح الصـورة، لكـن المحتـوى يبقى عى 
عاتـق مقـدم الرنامـج، لأنـه يطرح نفسـه 
عى شركـة الإنتاج عـى أنه مالـك الرنامج 
وصاحـب الفكـرة، لذلـك يجـب أن يرتقـي 
بالمحتوى بشـكل يتناسـب مع مـا تقدمه له 

المنتجة.  الركـة 
إلا أن ناقديـن فنيـن يعيبـون عـى بعـض 
شركات الإنتـاج تدخلهـا بالمحتـوى، لتتـلاءم 
مـع التكلفة التـي تقدمها لفرق هـذه الرامج، 

كإطالة مـدة الرامج مثـلًا لأغـراض إعلانية، 
ولحجـز مسـاحات البـث التلفزيونية.

يبقى فـن “السـتاند أب كوميدي” مـن الفنون 
حديثـة العهـد في سـوريا، وتبقـى المحـاولات 
الشـابة وإن لم تكـن بنفـس سـوية الدرامـا 
السـورية، التـي قدمـت فنانـن كوميدين من 
أفضل فنـاني العرب، جيدة بالنسـبة إلى القيود 
التـي فرضـت عـى المجتمـع خاصـة حريـة 
التعبـر، فبقدر تمتع الناس بهـذه الحرية بقدر 
ما يطلقـون العنان لأفكارهم في طرح مشـاكل 

المجتمـع وقضاياه بـكل حرية. 
وهذا ما سـاعد الناشطة السـورية نهاد قاسم 
المقيمـة في لنـدن، والتـي قدمـت مروعهـا 
الخـاص ضمـن شـخصية “أم ربـاح” عـن 
طريق طـرح مواضيع متنوعـة في كل حلقة.

ورغـم أن البعـض رأى غيـاب الهويـة عـن 
شـخصيات  يتنـاول  باعتبـاره  برنامجهـا 
أجنبيـة للحوار معهـا، اسـتطاعت أن تحقق 
جاهريـة عربية لا بأس بها، واسـتضافتها 
قنـوات عربيـة بوصفهـا تسـهم في طـرح 
كوميـدي،  بشـكل  السـورية  القضايـا 
التلفزيـوني  الإنتـاج  مجـال  دخلـت  كـا 
لرنامجهـا، بشـكل يجعـل مـن برنامجهـا 

أكـر احرافيـة. 

موظفة في الهلال الأحمر السوري تساعد طفلًا نازحًا من الغوطة الشرقية  في مركز للإيواء بدمشق 21 آذار 2018 )الهلال الأحمر العربي السوري( 

من أين أتت 
كلمة تطوع؟

سـجل القيـام بفعـل التطوع 
سـنة  العـالم  في  مـرة  لأول 
1755، على يد شـخص يدعى 
“فولنتـر”، بينـما تـم توثيق 
اسـتخدام الكلمة للمرة الأولى 
العسـكري  غـر  المجـال  في 
القـرن  مـن  الثاثينيـات  في 

السـادس عـشر.
المتحـدة  الولايـات  وفي 
الشـباب  بـدأ  الأمريكيـة 
في  المحتاجـين  بمسـاعدة 
مجتمعاتهـم، تاه تأسسـيس 
عليهـا  أطلـق  جمعيـة  أول 
“الشـباب المسـيحيون” أثنـاء 
الأمريكيـة  الأهليـة  الحـرب 
تطوعـت فيهـا النسـاء، تلتها 
بعـدة سـنوات إطـاق جمعية 
الأمريكيـة  الأحمـر  الصليـب 
في 1881، التـي بـدأت بتنفيذ 

الإغاثـة. عمليـات 
أقـرت منظمـة الأمـم المتحدة 
في  الـدولي  التطـوع  يـوم 
كل  مـن  الأول  كانـون   5
عـام، ليكـون فرصـة فريـدة 
والمنظـمات  للمتطوعـين 
بجهودهـم،  لاحتفـال 
إضافـةً  قيمهـم،  وتقاسـم 
ومسـاهماتهم  عملهم  لتعزيز 
المحـي  المسـتوى  عـلى 

والـدولي. والوطنـي 
المتحـدة  الأمـم  في  ويعمـل 
وحدهـا أكـثر مـن 6500 في 
في  صعوبـة  البيئـات  أكـثر 
العـالم، ويقـوم 12 ألفًـا مـن 
الإنترنـت  عـبر  متطوعيهـا 
ألـف مهمـة.  20 بأكـثر مـن 

رحمن دندشي
ناقد للدراما السورية

هيلا غزال30 ألف متابع
وجه الماركات العالمية
4 ملايين متابع

ما هو “الستاند أب كوميدي”؟ 
أمـام  يقـف  مـن  أنـه  الكلمـة  معنـى 
الجمهور ليلقـي نكتاً عليهـم، كا يزيل 
الحائـط الوهمـي بينـه وبـن الجمهور 
بارتجال مواقف كوميديـة، وكان الكاتب 
السـاخر مـارك تويـن، مؤلـف روايـة 
“توم سـوير” رائـدًا في هذا المجـال، إذ 
بـدأ حياتـه في إلقـاء النكـت المضحكة 
أمـام الجمهـور قبـل أن يصبـح كاتبـًا، 
فصنع شـهرته في هـذا المجـال الذي لم 

يكـن معروفـًا مـن قبل. 
ظهر فن “السـتاند أب كوميدي” بشكل 
رسـمي في عرينيـات القـرن الماضي، 
تقـام  وكانـت  المتحـدة،  الولايـات  في 
مسـارح خاصـة لهـذا النوع مـن الفن، 
الذي أصبح وقتها يميـل إلى الاحرافية، 
في  وصـل  أن  إلى  بالتطـور  واسـتمر 
الثانينيـات إلى مرحلـة متقدمـة جـدًا، 

تلفزيونيـة  برامـج  في  يعـرض  وبـدأ 
مسـتقلة، مرافقًا لمشـاهد تمثيلية، وكان 
أبـرز تلـك الرامـج “سـاينفلد شـو”، 
الذي اسـتمر عـى الشاشـات الأمريكية 
حتى نهايـة التسـعينيات، كـا وصلت 

شـهرته إلى العـالم العـربي. 
أمـا عربياً، فكانـت مصر هي السـباقة، 
فنيـة،  تجربـة  مـن  بـه  تتمتـع  لمـا 
فـكان  المونولـوج،  مجـال  في  خاصـة 
أحيانـًا إلى  “المونولوجيسـت” يتحـول 
ولـو  كوميـدي”  أب  “سـتاند  مـؤدي 
عـن غـر قصـد، إلى أن أصبحـت لـه 
دول  تبعتهـا  ثـم  الخاصـة،  عروضـه 
الخليج، وخاصة السـعودية، إضافة إلى 
دول أخـرى مثـل الأردن ولبنـان، والتي 
قدمـت فنانـن اسـتطاعوا أن يكسـبوا 
بأدائهـم ثقـة شركات الإنتـاج التي تبنت 

نجـوم.  إلى  وحولتهـم  مشـاريعهم، 
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لواحـد مـن  وجـد علـماء عاجًـا 
أكـثر أنـواع العمـى شـيوعًا بـين 
الناس، وهـو التلف البقعـي، الذي 
يصيـب كبـار السـن نتيجـة تلـف 

الشـبكية. في 
موقـع  أعـده  فيديـو  وبحسـب 
العالمـي،  الاقتصـادي  المنتـدى 
وترجمتـه عنب بلـدي، في 22 آذار 
الحـالي، فـإن العلـماء تمكنوا من 
إعـادة الرؤيـة لرجـل عجـوز يبلغ 

86 عامًـا. مـن العمـر 
وأخـذ العلـماء خليـة جزعيـة من 
أجنـة بشريـة، والتـي يمكنهـا أن 
تنمـو وتتطـور، ثـم زرعوهـا في 
الجـزء الخلفـي من عـين العجوز.

صـار  العمليـة  نجـاح  وبعـد 

بإمـكان المريض أن يقـرأ الصحف، 
بعـد عمـى في عينـه اليمنـى لمدة 

سـنوات. ثـاث 
مـرضى  ثمانيـة  الآن  ويشـارك 
آخريـن في هـذه التجربـة، ويأمل 
يكـون  أن  البريطانيـون  الأطبـاء 
خـال  مجانـًا  متاحًـا  عاجهـم 

أعـوام. خمسـة 
الضمـور  يؤثـر  أن  المتوقـع  ومـن 
عـلى  بالعمـر  المرتبـط  البقعـي 
بحلـول  شـخص  مليـون   196
عـام 2020، وهـو السـبب الأكـثر 
مـن  الكثـر  في  للعمـى  شـيوعًا 

المتقـدم. العـالم  دول 
بالتأثـر  البقعـي  الضمـور  ويبـدأ 
عـلى الرؤية لـدى كبار السـن من 

عمـر 50 سـنة ومـا فـوق، وكلما 
ازدادت  بالعمـر  الإنسـان  تقـدم 
أن  مـن  وبالرغـم  سـوءًا،  حالتـه 
العمـر هـو العامـل الأسـاسي في 
يلعـب  العمـى،  مـن  النـوع  هـذا 
بهـذا  للإصابـة  العائـي  التاريـخ 

أيضًـا. دورًا  المـرض 
ــن  ــرض م ــن الم ــف ع ــم الكش ويت
ــدى  ــين ل ــاع الع ــص ق ــال فح خ
ــالات  ــم الح ــب، وفي معظ الطبي
عمــى  إلى  المــرض  يــؤدي  لا 
ــام  ــلى المه ــر ع ــه يؤث كي، ولكن
اليوميــة كالقــراءة ومشــاهدة 
التلفــاز وتمييــز الوجــوه، وفي 
ــم  ــه يت ــى فإن ــدث العم ــال ح ح

ــي. ــكل تدريج بش

تربية وأسرة

د. كريـم مأمون  

اللمفاويـة  العقـد  مـن  نوعـان  وهنـاك 
تركزهـا: حسـب 

1 - عقـد سـطحية تحـت الجلـد مباشرة، 
الرقبـة،  جانبـي  في  خصوصًـا  وتوجـد 
وتحـت الفك، وفي الإبطـن، وفي المنطقة 
المغبنيـة حول الأعضـاء التناسـلية، وهذه 
يمكـن جسـها باليـد تحـت الجلـد، وهي 
لا تـُرى ولا تحُـس في الحالـة العاديـة إلا 

عندمـا تتضخـم لسـبب ما.

2 - عقـد عميقة، وتتموضـع داخل الصدر 
بـن الرئتـن، وفي البطن بمحـاذاة العمود 
الفقـري، وفي منطقـة الحـوض، وهـذه لا 
يمكـن جسـها باليـد، ويحتاج سـرها إلى 
فحوصات خاصـة، مثل الصور الشـعاعية 

والإيكوغـرافي والتصويـر الطبقي.

العقد  بتضخم  المقصود  ما 
اللمفاوية؟

تضخم العقد اللمفية 
 )Lymphadenopathy(

يشـر إلى حالـة تـورم العقـد إلى حجـم 
يفـوق حجمهـا التريحي السـليم، فغالبًا 
يكـون قطـر العقـدة اللمفاويـة السـليمة 
أقـل مـن 1 سـم )يكـون حجم العقـد أكر 
بقليـل لدى الشـباب منـه لـدى البالغن(، 
وقـد تنجم هـذه الضخامـة عن عـدوى، أو 
أمـراض المناعـة الذاتيـة، أو الخباثـة، ولداء 

ضخامـة العقـد اللمفاويـة أنواع:
موضعـي:  لمفاويـة  عقـد  تضخـم   •
غالبـًا يكـون بسـبب عـدوى موضعيـة 
في بقعـة معينـة، مـا يـؤدي لضخامة 
إليهـا  ينـزح  التـي  اللمفاويـة  العقـد 
السـائل اللمفـاوي مـن المنطقـة المصابة 

بالعـدوى.
• تضخـم عقـد لمفاويـة معمـم: ويكون 
هنـاك تضخم في أكـر مـن مجموعتن 

عقديتـن، وينجـم عـن آفـات جهازية.
• تضخـم عقـد لمفاويـة عـام مسـتديم: 
ظاهـر،  سـبب  بـلا  أحيانـًا  يكـون 
ويسـتمر فيـه التضخـم لفـرة طويلـة.

• تضخـم عقد لمفاويـة مرتبـط باعتلال 
الجلـد: ويكـون مع أمـراض الجلد.

اللمفاوية؟ العقد  تضخم  أسباب  ما 
تضخـم  لـداء  حميـدة  أسـباب  هنـاك   
العقـد اللمفاويـة، وكذلـك هناك أسـباب 

خبيثـة.
 أمـا الحميدة فنذكر منها:

1 - الإنتانات: الفروسـية كداء وحيدات 
بـار(  إيبشـتاين  )فـروس  النـوى 
والحصبة  للخلايـا  المضخـم  والفـروس 
الألمانيـة )الحمـراء( والإنفلونـزا والحلأ 
والإيـدز، أو الجرثوميـة كداء المقوسـات 
اللمفاوي  السل  وداء  )توكسوبلاسـموز( 
وداء خرمشـة القطة والتيفيـة والعدوى 
أو  والعنقوديـة،  العقديـة  بالجراثيـم 

الليشـانيا. كـداء  الطفليليـات 
الذئبـة  ذاتيـة:  مناعيـة  أمـراض   -  2
الحاميـة الجهازيـة، التهـاب المفاصـل 
والعضـلات. الجلـد  التهـاب  الرثـواني، 

3 - أدواء خـزن الشـحوم: داء غـوشر، 
نيان-بيـك. وداء 

داء  السـاركوئيد،  أخـرى:  أمـراض   -  4
الدوائيـة. الارتكاسـات  المصـل، 

أمـا فيـا يتعلـق بالأسـباب الخبيثة لداء 

العقـد اللمفاويـة فهي كثـرة ومنها:
داء  اللمفاويـة:  السرطانـات    -  1
لاهودجكـن. لمفومـا  هودجكـن، 

2 -  سرطانات الدم: الابيضاضات.
-3 السرطانات الأخرى: نوروبلاسـتوما، 

رابدوميوساركوما.

العقد  تضخم  يشخص  كيف 
اللمفاوية؟

العقـد  جـس  يمكـن  ذكرنـا  كـا 
السـطحية المتضخمـة باليـد، أمـا العقد 
الفحوصـات  لبعـض  فتحتـاج  العميقـة 
كالصـور الشـعاعية والإيكـو والتصوير 

المحـوري. الطبقـي 
وعنـد فحـص العقـد باليـد يتـم تحديـد 
إذا كانـت كبـرة أو صغـرة، مؤلمـة أم لا، 
صلبـة أم مرنـة، متحركـة أم ثابتـة، فإذا 
كانت العقـدة رخوة، مؤلمـة، والجلد الذي 
يعلوهـا سـاخنًا، فغالبًـا يكـون التضخم 
بسـبب إصابـة بعـدوى ميكروبيـة، أمـا 
لا  متحركـة،  قاسـية،  العقـدة  كانـت  إذا 
ترافقهـا زيـادة في حـرارة الجلـد الـذي 
فوقهـا، فهنـاك احتال أن تكـون الإصابة 
ناتجـة عـن ورم، ولكـن وجود مثـل هذا 
العقـد لا يعنـي بالـضرورة  النـوع مـن 
الشـك  حالـة  وفي  سرطانيـة،  إصابـة 
بوجـود سرطـان تؤخذ عينـة للتحليل من 

العقدة. هـذه 
العقـد  تضخـم  أن  بالذكـر  والجديـر 
يكـون  الأحيـان  بعـض  في  اللمفاويـة 
أقـل  اللمفاويـة  العقـد  طبيعيـًا، فمثـلًا 
مـن 1 سـم أسـفل الفـك عنـد الأطفـال 
الأصحـاء والشـباب قـد تكـون طبيعية، 
العقـد  تضخـم  في  الحـال  وكذلـك 

الفخـذ. أعـى  في  اللمفاويـة 

الطبيب؟ مراجعة  تجب  متى 
حـال  في  الطبيـب  بمراجعـة  ينصـح 
اتصفـت ضخامـة العقـد اللمفاويـة بما 

: يي
• ظهورها دون سبب واضح.

اسـتمرار  أو  بالتضخـم  اسـتمرارها   •
أسـبوعن. مـن  لأكـر  ضخامتهـا 

• إحسـاس بقسـاوة مطاطيـة أو عـدم 
تحركهـا عنـد الضغـط عليهـا.

ليـي  وتعـرق  حمـى  مـع  ترافقهـا   •

غـر  وزن  فقـدان  أو  مسـتمر  بشـكل 
. مفـسر

لـو  حتـى  منتـرة  عقديـة  ضخامـة   •
الحجـم. صغـرة  كانـت 

أو  الحلـق  في  التهـاب  مـع  ترافقهـا   •
التنفـس. أو  البلـع  في  صعوبـة 

للعـلاج فإنـه يعتمـد  بالنسـبة  أخـراً.. 
الإنتانـات  التضخـم، ففـي  عـى سـبب 
اللمفاويـة  العقـد  تعـود  الفروسـية 
زوال  بعـد  طبيعتهـا  إلى  المتورمـة 
الجرثوميـة  الإنتانـات  وفي  الإنتـان، 
الحيويـة  بالصـادات  علاجهـا  يتـم 
للتضخـم  بالنسـبة  أمـا  والمسـكنات، 
يعالـج  فإنـه  آخـر  الناجـم عـن سـبب 

الأسـاسي. السـبب  بمعالجـة 

لا قلق من تضخم العقد اللمفاوية
هذه أسبابه وأنواعه

قد يحس أهل الطفل، أو الشخص ذاته، بوجود عقدة أو عدة عقد في الرقبة، أو تحت الفك، أو في الخد، أو تحت الإبط، أو في مكان 
ما من الجسم، فيقلقون ظنًا أنها علامة سيئة لمرض خبيث، مع أن هذه العقد في معظم الأحيان تكون مجرد ارتكاس لمرض بسيط 

وسليم أو ربما ذكرى مؤقتة لمرض قد شفي، ونادرًا ما تكون علامة مرض خطير، لذلك لا بد من التعريف بمرض ضخامة العقد 
اللمفاوية ومتى تلزم مراجعة الطبيب.

تقدم هائل
في علاج العمى

ما هي العقد 
اللمفاوية؟

هي عبـارة عـن كتـل صغرة 
مسـتديرة، يوجـد منهـا نحو 
موزعـة  عقـدة   600-500
في جسـم الإنسـان، تتجمـع 
في عـدة مناطـق على شـكل 
ساسـل أو عناقيـد، وترتبـط 
ببعضهـا عـن طريـق قنوات 
الدمويـة،  الأوعيـة  تشـبه 
اللمفـاوي  الجهـاز  مشـكّلة 
الـذي يحاكي الجهـاز الدموي 

وتوزعاتـه. أمكنتـه  في 
ويسـمى السـائل الذي يجري 
بالسـائل  الجهـاز  هـذا  في 
يشـبه  وهـو  اللمفـاوي، 
باسـما مصل الـدم في بعض 
مكوناته، ولكنـه يحتوي على 
خايـا مناعيـة هـي كريـات 
وخايـا  لمفاويـة  بيضـاء  دم 
دورًا  تلعـب  والتـي  أخـرى، 
كبـراً في الدفاع عن الجسـم 
الفروسـية  العوامـل  ضـد 
إلى  إضافـة  والجرثوميـة، 
النوعية. المناعيـة  التفاعـات 
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نصائح لجذب المشترين

عنـب بلدي - تميـم عبيد 

“Letgo” تطبيـق اجتاعـي مختـص 
التقـاط  يمكنـك  والـراء،  بالبيـع 
الألعـاب  لإحـدى  سريعـة  صـورة 

التخلـص منهـا  التـي تريـد  القديمـة 
معـك،  للتواصـل  المشـرين  وانتظـار 
بالتأكيـد هنـاك أحـد مـا بحاجـة إلى 
أحـد  يكلمـك  لم  إن  لكـن  لديـك،  مـا 
فإنـك بحاجـة للتفكـر في النصائـح 

المشـرين: لجـذب  التاليـة 

الخاصة بك تبدو  اجعل الاشياء 
جيدة

 بمعنـى آخـر، لا تأخـذ صـورة سريعة 
فقـط للمنتـج الـذي تنـوي بيعـه، خذ 
صـورة جيـدة، تأكد مـن سـهولة رؤية 
العنـصر مـع إضـاءة جيـدة وخلفيـة 
التقـاط  أيضًـا  المفيـد  ومـن  متباينـة، 
الصـور من زوايـا متعددة ومشـاركتها 
كلها، لأن المشـرين مرتابون بطبيعتهم 
مـن العنـاصر التـي تبـدو مخفيـة أو 
ليسـت  أنهـا  وسـيفرضون  غامضـة، 
بحالـة جيدة كـا تقرح، وسـتبن لهم 

أنـه ليـس لديـك مـا تخفيه.

أجزل في الوصف
التطبيـق  لـك  يتيـح 

تنـوي  مـا  حـول  معلومـات  إضافـة 
واللـون  الحجـم  عـن  تحـدث  بيعـه، 
قـد  آخـر  شيء  أي  أو  والقـاش 
أن  أبـدًا  تفـرض  لا  ذا صلـة،  يكـون 
الصـورة تتحـدث عـن نفسـها، كلـا 
زاد اهتامـك بمـا تشـاركه، كلـا زاد 

بـك. المشـرين  ثقـة  احتـال 

مناسب بشكل  المادة  سعّر 
مـا لم تضـع سـعرًا خاصًا بفـارق عن 
سـعر المنتـج الجديـد فلن يندفـع أحد 
للـراء، ولا أنصحـك أيضًـا بتسـعره 
بعيـدًا جـدًا عـن قيمتـه، فقـد يشـعر 
الناس بالشـك، سـيعتقدون أنك لسـت 

صادقـًا بشـأن هـذا المنتج.

آمنًا أبقِ نفسك 
تكـون  قـد  الشـخصية  المقابلـة 
منظـور  مـن  بالمخاطـر  محفوفـة 
أفضـل  لكنهـا  الشـخصية،  السـلامة 
الماليـة، اجتمع  مـن منظـور السـلامة 
مـع الزبـون في الأماكـن العامة فقط، 
مطلقًـا  الشـخصي  عنوانـك  تعطـه  لا 

عنوانـًا  إعطـاءك  منـه  تطلـب  ولا 
شـخصيًا أيضًـا، المقاهي تقـدم أماكن 
اجتاعـات ممتـازة عى سـبيل المثال.

عـى  بالتعـرف  التطبيـق  يتميـز 
وتصنيفهـا  تلقائيًـا  المنتجـات 
كالإلكرونيـات  فئـات  في  ووضعهـا 
والسـيارات  والملابـس  والألعـاب 
يضطـر  فـلا  والديكـور،  والأثـاث 
الخطـوات،  بهـذه  للقيـام  المسـتخدم 
المنتجـات  عـن  بالبحـث  يسـمح  كـا 
عنـه،  يبحـث  الـذي  للعنـصر  وفقًـا 
ومـن ثـم يريـح المسـتخدم مـن عناء 
متابعـة مواعيد إقامة أسـواق شـعبية 

المنطقـة. في 

روايتـه  في  كونديـرا  ميـان  يجمـع 
“حفلـة التفاهـة” عـددًا مـن الشـبان 
في العاصمة الفرنسـية باريـس، الذين 
بآخـر،  أو  بشـكل  صداقـات  تربطهـم 
ويضيـف لمسـته التاريخيـة السـحرية 
بإيجـاد رابـط بينهـم وبـين جوزيـف 
الـذي  الديكتاتـوري  الزعيـم  سـتالين، 

السـوفييتي سـابقًا. الاتحـاد  حكـم 
ويقـوم هـذا الرابـط على قصـة كاذبة 
بشـكل مفضـوح كان يرويها سـتالين 
يتجسـس  ثـم  المقربـين،  لمستشـاريه 
وهـم  بغضبهـم  ليسـتمتع  عليهـم 

يشـتمونه عـلى كذبـه.
صيـد  رحلـة  حـول  القصـة  وتـدور 
لسـتالين اصطاد خالهـا 24 طائرًا من 
الحجـل، عـلى دفعتـين دون أن تتحـرك 
مـن مكانهـا، وكأنهـا وقفـت لتسـمح 

لـه باصطيادهـا بأريحيـة كبـرة.
ويناقـش كونديـرا هـذه القصـة بأنها 
سـتالين،  مـن  مزحـة  مجـرد  كانـت 
أنهـا  وبالتأكيـد لم تكـن تـروى عـلى 
وحشـيته  لكـن  حقيقيـة،  قصـة 
واسـتبداده أوصـل حتـى أقـرب الناس 
إليـه لمرحلة رفـض المـزاح، وكانت هذه 
الحادثـة بدايـة لعـر خال مـن المرح، 

وفـق مـا تطرحـه الروايـة.
وتنشأ شـخصيات الرواية بالتداخل مع 
هـذه المرحلة مـن التاريـخ، فبعضهم لا 
يسـتطيع تقبل المـزاح، ورسـمي لأبعد 
حـد، والبعـض الآخـر يبحث بـدأب عن 
حيـاة خفيفة وتافهة، تعطيه مسـاحة 

الحرية. مـن  أكبر 
يعـرض  الـرأي  هـذا  مـن  وانطاقًـا 
بأمهاتهـم  شـخصية  عاقـة  الـروائي 
وحتـى  وأصدقائهـم،  وحبيباتهـم 
مهنهـم التـي يعملـون بهـا، فالجديـة 
والـذكاء تدفع الإنسـان لأن يكون ثقياً 
متحفظـًا مراقبًـا لكل ترفاتـه، بينما 
تحـرر التفاهـة صاحبها والأشـخاص 
المحيطـين بـه، وتعطيهم متعـة التعبر 

عـن أنفسـهم دون تكلـف.
شـخصيات كونديـرا دائمـًا إمـا تكون 
والدليـل  للـبراءة،  تسـعى  أو  متهمـة، 
الوحيـد في هـذه المحاكمة هـو الغرائز 
الـروائي في  التـي يناقشـها  البشريـة 

جميـع أعمالـه.
يحـاول  الـبراءة  هـذه  سـبيل  وفي 
بالمعنـى  الجميـع تنظيـف سـجاتهم، 
براعـة  تظهـر  وهنـا  طبعًـا،  الرمـزي 

أخـرى. مـرة  كونديـرا 
يطـرح الـروائي شـخصية “كالينـين” 
المستشـار المقرب من سـتالين والمصاب 
والشـخص  البروسـتات،  بمـرض 
الوحيـد الـذي خلد اسـمه بإطاقه على 
عاصمـة دولـة بروسـيا، كــ “شـهيد 
حـارب  كونـه  الشـخصية”  نظافتـه 
نفسـه  عـلى  التبـول  لعـدم  وعـانى 
أثنـاء أمسـيات سـتالين المطولـة، ليس 
بـل حفاظـًا عـلى  لـه فقـط،  إرضـاءً 
كرامته الشـخصية أيضًـا، في فترة كان 
الشـغل الشـاغل للجميع إرضاء الزعيم 

الديكتاتـوري.

حفلة التفاهة
لـ ميلان كونديرا

كتاب

فيلـم  بطـل  "ميغيـل"  الطفـل  يخـوض 
"Coco" صراعًـا تراجيديـًا لتحقيـق طموحه 
في الانتقـال مـن مهنـة مسـح الأحذيـة إلى 

والغنـاء. العـزف 
ويكتشـف بطـل الفيلـم الذي أخرجـه كل من 
أدريـان مولينـا ولي أونكريتـش، أن لعائلتـه 
بـاده  موسـيقيي  بأشـهر  تربطهـا  جـذورًا 
الـذي  السـبب  بفهـم  ويبـدأ  الإطـاق،  عـلى 
معاديـة  تحديـدًا  العائلـة  هـذه  مـن  يجعـل 

للموسـيقى. بشـدة 
وقبـل جيلـين أو ثاثـة مـن مولـد "ميغيل"، 
كان أحـد أجداده عازفًا شـغوفًا بالموسـيقى، 
أوصلـه طموحـه إلى حد التخي عـن عائلته، 
الـذي  وهجرهـا لتحقيـق شـهرته والإنجـاز 

إليه. يصبـو 
زوجتـه  قاسـتها  التـي  المعانـاة  وبسـبب 
وطفلتهـا "كوكو"، التـي يأخذ الفيلم اسـمه 
منهـا، تقـرر تحريـم الموسـيقى في العائلـة 
الـذي  الأب  صـور  ومزقـوا  قطعـي،  بشـكل 
لينسـوه، وتعلمـوا مهنـة صناعـة  هجرهـم 

مدينتهـم. في  بهـا  واشـتهروا  الأحذيـة، 
هذه هـي التفاصيـل التـي نعلمها مـع الربع 
الأول مـن الفيلم، لكـن ما إن يقـرر "ميغيل" 
مواجهـة عائلتـه برغبتـه بالعزف، حتـى نبدأ 
بالتعـرف عـلى حقيقـة مـا حـدث مـع جده 
بالمغامـرة  مـيء  بشـكل  المهاجـر،  الأكـبر 
المشـاهد  يدفـع  الـذي  الحـد  إلى  والدرامـا، 
للنسـيان بأنه يشـاهد فيلم رسـوم متحركة.

أبـدع كل مـن لي أونكريتـش  التـي  الحبكـة 
وأدريـان مولينـا في كتابتها، دفعـت بالعديد 
الفيلـم  لوصـف  العـالم  حـول  النقـاد  مـن 
بأنـه الأكـثر إنسـانية مـن ضمـن إنتاجـات 

المتحركـة. للرسـوم  "بيكـر" 
العـالم  مـن  أحداثـه  في  الفيلـم  ينقلنـا 
والفقـرة،  الشـعبية  والأحيـاء  الواقعـي 
في  الشـعبي  والـتراث  الخرافـة  عـالم  إلى 
يـوم المـوتى، إذ تحـل لعنـة عـلى "ميغيـل" 
لتخليـه عـن عائلتـه، ويتـورط في مغامـرة 
خالهـا  مـن  يحـاول  الأنفـاس  تحبـس 
شـمل  عـلى  والحفـاظ  حلمـه  تحقيـق 
سـتغر  التـي  الحقيقـة  وكشـف  عائلتـه 

تمامًـا. للشـخصيات  رؤيتنـا 

.."Coco" فيلم
الموسيقى السحرية لماسح الأحذية

  

سينما

إن كنت تبحث عن أشياء مستعملة للبيع، أو تود بيع جهاز الموبايل المستعمل الخاص بك، فإن تطبيق 
“Letgo” يساعدك على البيع والشراء المباشر في منطقتك الجغرافية، فهو يجلب لك العروض القريبة 

منك، كما أنك تستطيع الوصول إلى جيرانك الذين يبحثون عن المادة التي تود بيعها، لتسهيل مهمة النقل.

اشتر وبع أغراضك 
المستعملة

”Letgo“ مع
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المكسيك..
منتخب الطموح يتحدى العالم بجيل ذهبي

وأعلـن المدرب جهلـه بأرقـام الاعبين 
في المؤتمـر الصحفي الـذي قدمه فيه 
اتحـاد كرة القـدم السـوري، الأحد 18 

مـن آذار الحالي.
وتشـهد الأوسـاط الرياضية السـورية 
حالة مـن الغضب على قناتي “سـوريا 
التربويـة”،  و”الفضائيـة  درامـا” 
بسـبب  السـوري،  للـدوري  الناقلتـين 

الصـورة. ورداءة  الإخـراج  أسـلوب 
التواصـل  مواقـع  عـلى  الجـدل  وزاد 
الاجتماعـي وبعـض مواقـع الإنترنت 
بسـبب  السـوري  للـدوري  المتابعـة 
صـور تناقلتهـا صفحة نـادي تشرين 
بعـد المبـاراة التـي جمعتـه مـع نادي 
الوحدة، الأسـبوع المـاضي، لـ “تيفو” 
وأهازيـج شـبيهة بالماعـب الأوروبية 
تشريـن،  نـادي  جمهـور  قدمهـا 
لكـن النقـل التلفزيـوني كان شـبيهًا 

الثمانينيـات. بمباريـات 
ويعلـق كثرون مـن متابعـي الدوري 
المحـي لكـرة القـدم على سـوء النقل 
التلفزيـوني، مقارنـين ببـث صفحات 

مـن  بالمسـابقة  المشـاركة  النـوادي 
خـال الهواتـف النقالـة، معتبرين أن 

أفضل. الأخـرة  دقـة 
دمشـق،  في  ريـاضي  صحفـي 
رفـض الكشـف عـن اسـمه لأسـباب 
أمنيـة، أوضـح لعنـب بلـدي أنـه يتـم 
التلفزيـوني بشـكل عـام عـبر  البـث 
عربـات  بواسـطة  الأولى  طريقتـين 
الصناعيـة  بالأقـمار  المتصلـة  البـث 
“الوصـل  طريـق  عـن  والثانيـة 
المكـروي”، بمـا يشـابه بـث الإذاعات 
عـبر أبـراج وتـرددات، والجـودة فيها 

الأولى. مـن  أقـل 
عـلى  المطلـع  الصحفـي،  وقـال 
تقنيـات النقـل التلفزيـوني، إن النقل 
عـن طريـق الأقـمار الصناعيـة يتـم 
عريضـة  حزمـة  الأولى  بحزمتـين، 
القنـوات  والثانيـة ضيقـة، وتتعامـل 
بشـكل  الـدوري  لمباريـات  الناقلـة 
السـورية  الإعـام  ووسـائل  خـاص 
أقـل  تعتـبر  التـي  الضيقـة  بالحـزم 
العريضـة  الحزمـة  مـن  تكلفـة 

أقـل. وجودتهـا 
السـورية  “الهيئـة  باسـم  الناطـق 
للرياضة والشـباب”، عـروة القنواتي، 
الكامـرات  المشـكلة في نظـام  يـرى 
الرياضيـة،  الأحـداث  لنقـل  المعـدة 
إضافـةً إلى قدمـه وعـدم تطويره من 
قبـل الإدارة في التلفزيونـات الناقلـة.

نجومية أندية حمّلت الاتحاد 
المسؤولية

وصول نـادي الكرامة إلى نهائي 2006 
الرغـم  آسـيا، وعـلى  أبطـال  لـدوري 
الاتحـاد  إدارة  وضـع  خسـارته،  مـن 
أمام مسـؤوليات  الريـاضي السـوري 
كبـرة مـن ضمنهـا عمليـات التنظيم 
وترميـم الماعـب وتحسـين المدرجـات 
وحتـى تحسـين معاملـة الجماهـر، 
ومنـع بعـض المظاهـر غـر الائقـة، 
بسـبب دخـول قنـوات عربيـة كبـرة 

آنذاك. الـدوري المحـي  لنقـل 
كما وصلـت أندية الوحـدة والجيش في 
العقـد المـاضي إلى مراحـل بعيـدة في 

دوري أبطـال العرب، وعـا كعب ناديي 
الكرامة والاتحاد في دوري أبطال أسـيا 
في ذات الفترة الزمنيـة، كل هذا أدى إلى 
ارتفـاع ترتيب الـدوري السـوري عربيًا 

بحسـب ما يـرى القنواتي.
يبقـى  الحـالي  الوقـت  في  ولكـن 
الأضـواء  عـن  بعيـدًا  الـدوري 
والعربيـة،  الآسـيوية  بالمسـابقات 
الأمـر الـذي أدى إلى تراجـع اهتـمام 
بالماعـب  الريـاضي  الاتحـاد  إدارة 

الـدوري. وبـث  والتصويـر 

أصحاب رؤوس الأموال يتحكمون 
بالحقوق 

إلا أن دخـول هـذه القنـوات الرياضية 
السـوري،  الـدوري  بنقـل  المهتمـة 
 2001 بـين  مـا  الممتـدة  الفـترة  في 
بعـض  بتدخـل  اصطـدم  و2005، 
والضبـاط  الأمـوال  رؤوس  أصحـاب 
في المنافسـة على حقوق بـث الدوري 
معلقـون  واتهـم  منهـا،  وإخراجهـا 
القنـوات  هـذه  سـوريون  رياضيـون 

بــ “الاحتـكار”، بعـد حصـول قنـاة 
“ART” عـلى حقوق البـث التلفزيوني 
عـام 2001، إلا أن الاتفاقية لم تسـتمر 

سـوى ثاثـة أسـابيع فقـط.
وبقيت شركة “الرياضية”، التي يمتلكها 
رجـل الأعـمال ورئيس تحريـر صحيفة 
“الرياضيـة” أكثم دوبـا، محتكرة حقوق 
النقـل لمـدة ثاثة أعـوام بعقد يصـل إلى 

275 مليون لرة سـورية.
في عـام 2011 وتزامنًـا مـع أحـداث 
الـدوري  عـاد  السـورية،  الثـورة 
لارتباط بقنـاة “هـوا” الأرضية، التي 
يديرهـا غيـث حرفـوش، والتـي تعود 
السـوري  الأعـمال  لرجـل  ملكيتهـا 

حمشـو. محمـد 
إلا أن التنافـس عـلى نقل الـدوري ما 
زال مسـتمرًا بـين تلفزيـون “نينـار” 
الـذي اشـترى حقـوق البث للموسـم 
ويتبـع لشركة “سـريتيل”  الحـالي، 
المملوكـة مـن قبـل رامـي مخلـوف، 
والشركـة “الرياضيـة” وقنـاة “هـوا 

الأرضية”.

نقل المباريات 
السورية لا يزال

في زمن الثمانينيات

الأبطـال؟”،  نحـن  نكـون  أن  نسـتطيع  لا  “لمـاذا 

تسـاؤل طرحـه مـدرب منتخـب المكسـيك لكـرة 

القـدم الكولومبـي، خـوان كارلـوس أوسـوريو، 

في  المشـاركة  للمنتخبـات  واضـح  تحـد  في 

نهائيـات كأس العـالم التـي تسـتضيفها روسـيا 

المقبلـين. 15 حزيـران و14 مـن تمـوز  بـين 

أن  المـاضي،  الثـاني  أكـد، في كانـون  أوسـوريو 

"التريكولـور”  بالــ   الملقـب  المكسـيك،  منتخـب 

)الـتري( لديـه نفـس الحـق في التطلـع للتتويج 

بطـاً للعـالم مثله مثـل أي بلـد آخر، خاصـة بعد 

الشـمالية  أمريـكا  تصفيـات  في  القـوي  أدائـه 

روسـيا  إلى  بسـهولة  طريقـه  شـق  إذ  المؤهلـة، 

بعـد تربعـه عـلى صـدارة التصفيـات برصيد 21 

نقطـة من سـتة انتصـارات وثاثة تعـادلات، في 

أمـام هنـدوراس  حـين خـر مباراتـه الأخـرة 

بعـد ضمانـه التأهـل إلى العـرس الكـروي.

مشاركة المكسيك في كأس العالم
كأس  في  المكسـيكي  للمنتخـب  حافـل  سِـجلّ 

الأولى في  النسـخة  اسـمه في  إذ حفـر  العـالم، 

 20 بعـد  يعـود  أن  قبـل   ،1930 عـام  أورجـواي 

متتاليـة  نسـخ  سـت  في  النهائيـات  إلى  عامًـا 

)1950 وحتـى 1970(، لتتأرجـح مشـاركته بعـد 

ذلـك، إذ شـارك في نسـخ 1978 و1994، وغـاب 

و1990. و1982   1974 نسـخ  عـن 

أصبـح   1994 في  البرازيـل  نهائيـات  منـذ  لكـن 

في  دوري  بشـكل  موجـودًا  الـتري  منتخـب 

وتعتـبر  القـدم،  كـرة  في  الأغـلى  المسـابقة 

السـابعة  هـي  روسـيا  في  الحاليـة  مشـاركته 

عـلى التـوالي، ولم تقتـر المشـاركة عـلى إثبات 

الوجـود فحسـب، وإنما فرض اسـمه في النسـخ 

الـدور  في  المنتخبـات  كأحـد  السـابقة  السـت 

الثـاني، ليصبـح عقدة المكسـيكيين، وسـط آمال 

الحاليـة. النسـخة  في  بتخطيـه 

ووصـل مرتـين إلى دور ربع النهائي في نسـختي 

1970 و1986، في حـين خـرج مـن الـدور الأول 

و1950   1930( لـه  مشـاركات  سـت  أول  في 

جانـب  إلى  و1966(  و1962  و1958  و1954 

.1978 نسـخة 

كأس  بطولـة  في  مشـاركته  صعيـد  وعـلى 

“كونـكاكاف” الذهبيـة شـارك المنتخـب 22 مـرة، 

وحقـق اللقـب عـشر مـرات، في حـين شـارك في 

النسـخة  القـارات سـت مـرات كان آخرهـا  كأس 

السـابقة في ألمانيا وحصـد المركـز الرابع، في حين 

نـال لقـب نسـخة 1999 عـلى حسـاب البرازيـل.

روسـيا،  في  سـهلة  الـتري  مهمـة  تكـون  ولـن 

المنتخـب  مـع  السادسـة  المجموعـة  في  وقـع  إذ 

جانـب  إلى  السـابقة،  النسـخة  بطـل  الألمـاني، 

والسـويد. الجنوبيـة  كوريـا  منتخبـي 

كتيبة قوية من اللاعبين
منتخـب الـتري سـيدخل العـرس وهـو متسـلح 

بكتيبـة مـن الاعبـين وصفهـا البعـض بالجيـل 

المـدرب مجموعـة  إذ يمتلـك  للمكسـيك،  الذهبـي 

مـن الاعبـين الموهوبـين، تجعلهـم قادريـن على 

تجـاوز عقـدة دور ثمـن النهـائي.

صفـوف  في  لعبـه  ضـمان  عـدم  مـن  وبالرغـم 

ويسـتهام  لاعـب  يعتـبر  الآن،  حتـى  المنتخـب 

يونايتـد الإنكليـزي خافيـر هرنانديز مـن أفضل 

الاعبـين في تاريـخ المكسـيك، ويتمتـع بشـعبية 

كبـرة بـين الجماهـر نتيجـة تربعه عـلى عرش 

هـدافي المنتخـب عـبر العصـور برصيـد 49 هدفًا 

100 مبـاراة دوليـة. في 

المـاضي،  الثـاني  وأعـرب هرنانديـز، في كانـون 

عـن حلمـه في رفـع كأس العالم في روسـيا، لأن 

المنتخـب لا يتطلـع إلى بلـوغ دور الثمانيـة فقط، 

وإنمـا الوصول إلى أعـلى قمة يسـتطيع الوصول 

إليهـا بسـبب امتاكـه للقـوة، بحسـب قوله.

المـدرب  لـدى  أيضًـا  المميزيـن  الاعبـين  ومـن 

كارلـوس فيـا لاعب ريـال سوسـييداد، وأوريبى 

وراؤول  أمريـكا،  كلـوب  نـادي  لاعـب  برالتـا 

البرتغـالي. بنفيـكا  مهاجـم  خيمنيـز 

أرقام تاريخية
كانـت  المكسـيكي  للمنتخـب  دوليـة  مبـارة  أول 

أمـام جواتيـمالا في 1923، وخر حينهـا بثاثة 

أهـداف مقابـل هدفـين، في حين حقـق أكبر فوز 

عـلى نظـره البهامـا في 1987 عندما فـاز عليه 

بــ 13 هدفًـا مقابـل لا شيء، أمـا أكـبر خسـارة 

فكانـت أمـام إنكلـترا في 1961 بثمانيـة أهـداف 

دون مقابـل.

ويعتـبر المدافـع رافاييـل ماركيـز أكـثر الاعبـين 

الأربـع  النسـخ  في  العـالم  كأس  في  مشـاركة 

الماضيـة، ويأمـل في المشـاركة للمـرة الخامسـة 

بالرغـم  قياسـيًا،  رقـمًا  ليكـون  التـوالي  عـلى 

الحكومـة  39 عامًـا، وفـرض  بلوغـه سـن  مـن 

بالعمـل  لاتهامـه  عليـه  عقوبـات  الأمريكيـة 

بـه. مشـتبه  مخـدرات  لمهـرب  كواجهـة 

مونديال بيديا
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نبيل الشربجي

نشرتـه  الـذي  الأممـي  التقريـر  أقـرأ  وأنـا 

صحيفـة عنب بلـدي في موقعها الإلكتروني، 

وينـص عـلى أن أهـل “فنلنـدا” هـم الأكـثر 

سـعادة في العـالم، حاولـت أن أتخيـل هيئـة 

إلى  فقفـزت  السـعيد،  الفنلنـدي  الإنسـان 

مخيلتـي صـورة تعبريـة قديمـة كان جارنا 

“أبو السـلوم” يعلقها في صـدر دكانه، وهي 

مقسومة إلى قسـمين، في القسم الأول رجل 

فـارط مـن الضحـك، وتحتـه عبـارة “يبيـع 

نقـدًا”، وفي القسـم الثـاني رجـل مهمـوم، 

يقطـب حاجبيـه ويتـدلى بوزه إلى الأسـفل، 

وتحتـه عبـارة “يبيـع بالدَيـْن”. 

فوجئـت  التقريـر  قـراءة  متابعتـي  ولـدى 

بـأن سـوريا الأسـد قـد احتلـت، مـن حيـث 

المئـة  بعـد  الخمسـين  المرتبـة  السـعادة، 

2015 و2017،  158 بـين سـنتي  مـن أصـل 

وبالرجـوع إلى تقريـر سـنة 2013 نجـد أن 

ترتيـب سـوريا الأسـد، كان 157، ولا يوجـد 

وراءهـا غـر دولـة السـنجال، فلـو أن الأمم 

المصنَّفـة  للـدول  يومهـا،  أعطـت،  المتحـدة 

المركـز  سـوريا  لاحتلـت  دُرْ”،  “وراء  إيعـازًا: 

الثاني بـين الـدول السـعيدة، بعد السـنجال!  

البـوز  ذي  المهمـوم  الرجـل  تخيّـلُ  سـيطر 

المتـدلي على سـاحة وعيـي، فما عـدت قادرًا 

عـلى الخـروج مـن فكـرة أن سـوريا بـدأت 

“تبَيـع بالدَيْـن” مـن يـوم أن اسـتولى نظام 

حافـظ الأسـد الفاشسـتي عـلى مقدراتهـا، 

فقـد أطلـق الأسـد مجموعـة من الشـعارات 

النضـال، والكفـاح، والتضحيـة،  مـن قبيـل 

والفـداء، والصمود، والتصدي، والشـهادة في 

سـبيل الله والوطـن، و”كل شيء للقضية”... 

حـد  عـلى  الشـوارع،  في  كابـه  وأطلـق 

السـوريين،  ليهينـوا  إمـام،  الشـيخ  تعبـر 

والمعتقـات،  السـجون  إلى  ويشـحطوهم 

د لهـم أثمان مصـادرة حرياتهم  على أن تسُـدَّ

وجـه  في  صمـود  هيئـة  عـلى  وكراماتهـم 

للمؤامـرات  وتصـدٍّ  الصهيـوني  العـدو 

المسـتقبل...  في  والرجعيـة،  الإمبرياليـة 

والذيـن سـيقوا إلى الموت في لبنـان، قيل لهم 

إن استشـهادهم سـيكون مـن أجـل قضيـة 

العـرب المركزيـة، فلسـطين، ولنـرة القوى 

لحصـار  تتعـرض  التـي  اللبنانيـة  الوطنيـة 

مـن القـوى الانعزاليـة المدعومة مـن القوى 

الاسـتعمارية، ولا شـك أنهم سـيأخذون ثمن 

استشـهادهم بعد أن تقوم السـاعة، ويدخلوا 

الجنـة با حسـاب، مـع الأنبيـاء والشـهداء 

والصديقـين، ولكنهـم، يا حبـة عينـي، قُتِلوا 

قبـل أن يعرفـوا أن الأسـد قـد دخـل لبنـان 

بتكليـف أمريـكي، وأجنـدة إسرائيليـة، لذبح 

اللبنانيـة. الوطنيـة  والقـوة  الفلسـطينيين، 

الأسـد،  حافـظ  مـات   ،2000 سـنة  وفي 

بعـد أن أوعـز لأعضـاء مجلـس الشـعب بأن 

يعدلـوا الدسـتور بمـا يتـاءم مـع تنصيـب 

الولـد  فـورث  الشـعب،  عـلى  رئيسًـا  ابنـه 

بشـار الأسـد الدولـة السـورية، حـالًا زلالًا، 

وراح يقـول للسـوريين إنـه إذا كان أبـوه قـد 

أذلهـم وأماتهـم ووعدهم بنعيـم الآخرة، فهو 

يعدهـم بالدنيـا والآخـرة، وبعـد أن وارب لهم 

بابًـا صغـراً على الحريـة، بدأ يقشـهم مثلما 

وحينـما  النـاس،  الأصفـر”  “الوبـاء  يقـش 

المـزاد  ثـاروا عليـه سرعـان مـا فتـح بـاب 

عـلى مراعيـه: الـي بـده قاعدة عسـكرية 

لخمسـين سـنة، يتفضـل ويجي، والـي بده 

يهجـر مواطنـين ويوطن مواطنـين مكانهم، 

يـا مرحبا، والـي بده تقسـيم يقسـم، والي 

بـده منطقـة نفـوذ ياخـد، المهـم أن يقفـوا 

معـه، ويسـاعدوه عـلى قتـل هـذا الشـعب 

الذي سـولت لـه نفسـه، في يوم مـن الأيام، 

أن يتحـرر مـن هـذا الكابـوس الفظيـع.       

سوريا تبيع بالدَيْن 
باع بالدَيْن

ُ
وت

تعا تفرج
  خطيب بدلة

عنب بلدي - درعا 

السـوري  التقدمـي  الوطنـي  الحـزب  نظـم 
مهرجانـًا شـعريًا في مدينـة نـوى بمحافظـة 
درعـا، بحضـور نخبـة مـن الأدبـاء والمثقفين 

المدينـة. في  السـوريين  والشـعراء 
فعالياتـه  نظُمـت  الـذي  المهرجـان،  وتزامـن 
مـع  الحـالي،  آذار  مـن   19 الاثنـين  يـوم 
والتـي  السـورية،  للثـورة  السـابعة  الذكـرى 
عـن  قصائـد  سرد  عـبر  شـعراء  أحياهـا 
وتدعـو  السـورية  للثـورة  السـلمي  النشـاط 
لانتقـال السـياسي، بالإضافة إلى شـعر عن 
المعانـاة في الغوطـة الشرقيـة، وأخـرى عـن 

والمجتمـع. المـرأة 
حضر المهرجـان نخبة من الأدبـاء والمثقفين في 
مدينـة نـوى، بالإضافة إلى ممثلـين عن مجلس 
المحافظـة ونقابة المحامين “الأحرار”، اسـتمعوا 
الجـولان  لمنتـدى  تابعـين  شـعراء  تسـعة  إلى 

الثقافي. 
عضـو المكتـب السـياسي في الحـزب الوطني 
التقدمـي السـوري، محجـوب الحشـيش، قال 

لعنـب بلـدي إن المهرجـان الذي نظُـم بالتعاون 
مـع منتدى الجـولان الثقافي، يهـدف إلى دعم 
الشـعر والشـعراء في وقـت تراجـع فيـه دور 
الكتـاب والمثقفـين السـوريين بسـبب غيـاب 
وتدهـور  بهـم،  المختصـة  الجهـات  اهتـمام 

الأوضـاع الأمينـة والسياسـية في سـوريا.
وأولى محجـوب الحشـيش، في حديثـه لعنب 
الأمسـيات  لتفعيـل  كبـرة  أهميـة  بلـدي، 
الشـعرية ودعـم المنتديـات الثقافيـة كخطوة 
أساسـية لإحيـاء المواهـب وحشـد الذوّاقـين 
لها وإفسـاح المجـال للنقـد الأدبي والثقافي، 

خاصـة في مناطـق المعارضـة السـورية.
وفي وقـت يخيّـم الشـتات عـلى حـال معظم 
إلى  بعضهـم  بهجـرة  السـوريين،  الشـعراء 
الخـارج، وحـين بقـي مـن في الداخـل أسـر 
الكلمـة، تـكاد تغيـب النشـاطات الثقافية في 
السياسـية  الظـروف  حسـاب  عـلى  سـوريا 
الراهنـة وعـلى حسـاب ما لحـق بسـوريا من 
دمـار وقضايـا عالقـة جعلـت من الشـعر آخر 

الاهتمامـات.
عضـو المكتب السـياسي في الحزب قـال لعنب 

بلـدي إنـه وضـع مـن ضمـن خططـه دعـم 
الشـعراء والأدبـاء في المناطق “المحـررة”، عبر 
تنظيـم مهرجانـات مماثلـة وإحيـاء النـدوات 
الفكريـة والأمسـيات الشـعرية الغائبـة عـن 

السـوري. الثقافي  المشـهد 
وأضـاف “توجـد خامـات أدبية ويوجـد مجال 
للكلمـة أن تـبرز ويكـون لهـا مكانهـا، علينـا 
الشـعر  وإحيـاء  المجتمعيـة  الثقافـة  إحيـاء 
نشـاطات  سـندعم  بدورنـا  ونحـن  والأدب، 

كهـذه”.
وتحدث الحشـيش عن مجلة شـهرية يصدرها 
الحـزب الوطنـي التقدمـي السـوري في درعـا 
باسـم “شـمس”، يُسـمح من خالهـا للكتاب 
والأدبـاء والمثقفـين التعبـر عـن آرائهـم ونقد 
الواقـع الثقـافي في البلـد، فيما ينظـم الحزب 
نـدوات أخـرى لدعـم اللغـة العربيـة والحفاظ 

عليهـا باعتبارهـا عماد الأدب والشـعر.
الـذي يـولي  ومـن المقـرر أن ينظـم الحـزب، 
أمسـية  درعـا،  في  المدنيـة  للقضايـا  أهميـة 
شـعرية قريبـة في منطقـة الجـولان، تضـم 

السـوري. الجـولان  نخبـة مـن شـعراء 

عنب بلدي - إدلب 

أجـرت منظمة “اليوم التالي” ورشـة تدريبية 
لأعضـاء المجالس المحليـة في محافظة إدلب، 
لإتقـان مهـارات التواصـل الفعـال في بيئـة 

العمل.
وهدفت الورشـة إلى تطوير عمليـة الاتصال 
الفـردي والجماعـي، وتمكـين المتدربـين من 

أسـاليب تفكر لحـل المشـكات والأزمات.
واسـتمرت الورشـة لثاثة أيام مـن 19 حتى 
21 مـن آذار، في صالـة مركز “دفـا” في بلدة 

إحسـم بجبل الزاويـة في إدلب.
وتضمنـت أهـداف الورشـة تحسـين صـورة 
المجالـس المحليـة أمـام المجتمـع والجهـات 
الداعمـة، بحسـب حديـث لمسـؤول التواصل 
في منظمـة “اليوم التـالي” مع عنـب بلدي، 

دقميق. أسـعد 
وشـارك ممثلون من تسـعة مجالس محلية، 

مـن بينها مجالس إحسـم وإبلين وبسـامس 
ومرعيان والبـارة والمغارة.

وبدأت الورشـة بمفهـوم التواصـل وأهميته، 
وعناصر ومكونات الاتصال واسـتراتيجياته، 
والمعوقـات التكنولوجيـة والفنيـة التـي قـد 
تواجـه هـذا الاتصـال، بالإضافـة للمعوقات 
الناجمـة عـن بيئـة العمـل كإصـدار الأوامر 

بشـكل سـلطوي وما شـابه.
وتعـاني مجالـس المحافظـة مـن ضعف في 
التنظيـم والتواصـل سـببه غياب الاسـتقرار 
بسـبب القصف المتكرر والاقتتـالات الداخلية 
في المحافظـة، إلى جانب نقـص في الخبرات 
مـع لجـوء كثـر مـن الأكاديميـين خـارج 

سوريا.
عبد الرزاق ماضي، أحد المتدربين المسـتفيدين 
من ورشـة مهـارات التواصل، قـال إن الفائدة 
التي اكتسـبها مـن التدريب تتعلـق بمهارات 
التفكـر والحديـث وإيصـال الفكـرة، سـواء 

عبر اللغـة المنطوقـة أو لغة الجسـد، وكيفية 
توجيـه هذه الأسـاليب بشـكل عمـي دقيق 

ومنظم.
وتأسسـت “اليـوم التالي” كمنظمة سـورية 
وانطلقـت في   ،2011 عـام  حكوميـة  غـر 
2012، لتسـلط الضـوء عـلى قضايا سـيادة 
يقـود  كـما  الانتقاليـة،  والعدالـة  القانـون 
التواصـل”  “مسـؤولية  مـشروع  كادرهـا 
للتعريـف بأهـم القضايـا التي غيبهـا “نظام 
البعـث” خال فـترة الحكـم، وفـق القائمين 

. عليها
في  فريقًـا   11 مـن  أكـثر  المنظمـة  وتضـم 
عـلى  يعملـون  ناشـطين  وتضـم  سـوريا، 
الـرأي،  وأصحـاب  المجتمـع  بـين  التشـبيك 
لتنميـة القـدرات وتمكـين الفئة المسـتهدفة 
من إدارة شـؤونها بعـد إسـقاط النظام، كما 
يقـودون حمـات منـاصرة لتسـليط الضوء 
عـلى المشـكات المجتمعية والحلـول الممكنة.

مهرجان شعري في نوى

مجالس إدلب 

ورشة حول مهارات التواصل

فعاليات مهرجان الشعر في نوى - 19 آذار 2018 )صفحة الحزب الوطني التقدمي السوري  في فيس بوك(


